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إهداء إلى

كُل كُلـي ألـذي تمنيـت أن أُصبـح بعضـه، دُمـت أقـربَ بعيـدٍ بالرغـم 
مـن كل شـيء.

إمضاء

        كل من ينقصه غائب
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فوبيا..

أول مـرة أقـدر أكسـر خوفـي، وأقعـد فـي مـكان علـى أرتفـاع زي ده، 
يمكـن حبيـت أثبـت لـه إنـي قويـة وإنـي هاقـدر أوأجـه فوبيـا ألارتفاعـات 
أللـي مـن صغـري بعانـي منهـا، أو يمكـن كنـت بقولـه بشـكل غيـر مباشـر 
وأنـا معـاك هاقـدر على كل وأي حاجة وعمري ما هاخاف.. ماتمشـيش !

يا ترى سمعني؟

بـس ألارتفاعـات مـش أزمـة، ألأزمـة ألحقيقيـة فـي فوبيـا أللـي جاي 
و أللـي فـات، فوبيـا وجـع ألقلـب، وألحنين وألسـهر، فوبيـا ألذكريات أللي 
محصرأنـي فـي كلِ مـكان، فوبيـا ألدمـوع ألمكتومـة، وألمشـاعر ألمتدأرية 
وألـكلام أللـي زهـق مـن ألقاعدة جوأيـا.. فوبيا خسـارة أللي ماكسـبتوش. 

وبُعـد أللـي عمـره مـا كان قريب..

كان ممكـن أفضـل أتكلـم عـن خوفـي مـن هنـا لبكـره؛ بـس رجعت 
مـن سـفر عقلـي علـى صـوت ضحكتـه، وهـو بيقولي:
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آسر: لسه خايفة؟!	 

حاجة جوأيا كانت عايزأني أرد وأقوله:

هو أنا عمري بطلت أخاف؟	 

بسـببك ألخـوف بقـى جـزء منـي، أهزمـه مـرة بوجـودك ويهزمنـي مـرة 
مـن وأنـا بسـتناك، وأنـت بعيـد أخـاف  بغيابـك.. وأحتـار أخـاف ولا أطَّ
ماتجيـش، ولـو جيـت، أخـاف تمشـي، وأحـاول أسـرق من عيونـك مليون 

وعـد إنـك رأجع..

عيونه.. آه من عيونه.

نقطة ومن أول ما لقيتني فيهم .

لسـه فاكـرة إحساسـي باليـوم ده كأنـه أمبـارح، كانـت غريبـة أوي، 
ـه فـي عـز ألصحـرأ، وأنت بتسـتنجد بنقطة نـدى.. ألفرق  عاملـة زي بيـر ميَّ
ألوحيـد إن عيونـه مهمـا ترتـوي منهـا ماتشـبعش.. يحلالـك ألغـرق فيهـا 
حتـى لـو وجـع ألنهاية وأضح وضـوح حيرة ألبدأية.. عمري ما شـفت فيهم 

غيـر صدقهـم.. وأسـعد لحظـات حياتـي كانـت كل مـرة بشـوفني فيهـم..

هو كل ألوقت ده جري إمتى؟

و يا تري أنا أللي كبرت ولا هو أللي كبر جوأيا !

كارما: وحشتني..	 
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قولتهـا وجريـت بعيونـي عـن عيونـه أللـي بقيـت أخـاف يقرأهـا فيهم 
بالشـكل أللـي قاوحـت وبقـاوح عشـان مـا يوصلـوش تاني..

آسـر: إنتـي كمـان وحشـتيني.. عـارف إنـي مقصـر بـس واللـه 	 
المفـروض  فيـه؛  كنـت  اللـي  حكيتلـك  أنـا  مـا  عنـي،  غصـب 
تحمـدي ربنـا إنـي كنـت بعـرف أرد علـى مسـدجاتك كمـان.. 

كانـت فتـرة مـا يعلـم بيهـا إلا ربنـا.

مهمـا وصلـت ألتكنولوجيـا مـن تطـور سـوأء شـات، كـول، أو فيديـو 
كـول. أو أي حاجـة قالـوأ وقولنـا إنهـا قربـت ألمسـافات.. فـكل ده فـي 

ألهوأ.

قصـاد كلمـة بسـيطة تتقـال، وعيونكـم في عيـون بعض، نظـرة عين، 
فضـلًا عـن كلام كتيـر، أو ضحكـة تلقائيـة مـش مفهـوم معناهـا، ريحـة 
“برفيـوم” أو ريحـة مـكان، مزيـكا رنـت وقتهـا، صـوت كلاكـس مزعج 
فصلكـوأ عـن موضـوع مهـم، إيفيـه ضحكتـوأ بسـببه وأنتـوأ بتتخانقـوأ، 
فالمشـكلة أتحلـت. حقـك عليـا بعـد خناقة كبيـرة بتحل ألموضوع، سـلام 
ألإيـد بالقشـعرة ألخفيفـة، أو صـوت تنهيـدة تعـب حـد فيكـم بعد مشـوأر 

طويل.

مفيـش تكنولوجيـا بتعـوض ألغيـاب.. مفيـش عوض عن ألـروح غير 
ألروح.
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 كارمـا: أيـوه يعنـي هافضـل أخطـف مقابلتـك كـده مـرة فـي 	 
لعلمـك..  بخسـارة  عليـا  جايـة  دي  العالميـة  حكايـة  السـنة؛ 
كنـت  اللـي  بالمناظـر  إزاي  هاتفتكرنـي  صحيـح  وبعديـن 

دكتـور. يـا  بتشـوفها 

 آسـر: مـش هاخلـص مـن لسـانك أنـا عـارف، كفايـة لماضـة 	 
جديـدك؟ إيـه  وقوليلـي 

اهـوش غيره،  مـن يـوم مـا عرفتـه وهو في مـكان لوحده، مـكان ماخطَّ
ولا بقـى ينفـع يخطيـه غيـره.. كل حاجـة بتنقـص بغيابـه، ومابيفرقـش 

معايـا غيـاب كل حاجـة لـو كان موجـود..

بيوحشني قد ما بحتاجله، وعمري ما بطلت أحتاجله.

ألساعة بتعدي معاه في لحظة وأللحظة معاه بمليون ألف ساعة..

 كارما: زي ما أنا لا جديد.. ها تسافر إمتى؟	 

 آسر: يعني يومين تلاته بالكتير على حسب ما ألاقي حجز.	 

 كارما: بالسرعة دي! وها تنزل تاني إمتى؟	 

 آسـر: مـش عـارف علـي حسـب الظـروف هنـاك، أو وقـت مـا 	 
يجيلـي شـغل تانـي هنـا.

 كارمـا: تـروح وترجـع بالسـلامة.. بس عشـان خاطـري حاول 	 
تفكـر فـي كلام دكتـور سـعيد وتسـتقر هنا.
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 آسر: صعب يا كارما أنا حياتي كلها هناك.	 

 كارما:.. عندك حق.	 

كلمة عادية بس دأيمًا كانت بتوجعني.. حياتي هناك:(.

 آسر: يلا بينا.	 

 كارما: ويا ترى سيادتك ها تتكرم وتاخدني في طريقك؟	 

 آسر: ليه شايفاني سيبتك وجريت.. ها تروحي فين يا قلق؟	 

 كارمـا: هقابـل لينـا فـي وسـط البلـد وبعديـن هاعـدي علـى 	 
العيـال فـي ريسـتو.

 آسر: يادي ريستو.	 

عمـري مـا كنـت روتينيـة لا فـي ألعلاقـات ولا فـي ألأماكـن ولا فـي 
أي حاجـة، بـس مانكـرش إن ألوضـع معـاه دأيمًـا كان مختلـف، ألقليـل 
منـه كتيـر وألــ ولا حاجـة بـكل حاجـة. أسـتمرأر ألعلاقـة بنفـس ألشـكل 
كان مُرضـي جـدًأ بالنسـبة لـي مـادأم موجـود بضحكتـه وبنظرتـه بتفاصيله 

وبتفاصيلـي معـاه أللـي خـلاص بقـت جـزء منـي .

وأولهـا كان ريسـتو ألمـكان أللي شـهد علي أول كل حاجـة، أول نظرة 
برجلتنـي ونسـيتني نفسـي، وأول لمسـة إيـد تطمنـي بعـد أبويا أللـه يرحمه، 
أول كلام متلخبـط مالـوش أي علاقـة ببعضـه، وأول مـرة كنـت أحس فيها 

أنـي عايـزه أسـمع حد.. أسـمعه هـو وبس..
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أكيـد بنـروح هنـا وهنـاك و بنتشـقلب فـي مليـون مـكان.. بنضحـك، 
بنهـزر، بنتصـور وبنقابـل نـاس جديـدة..

و يفضـل إحساسـنا ببعـض ألأماكـن مختلـف مـا بيتكـررش، عمـر 
ألضحكـة مـا هتكـون نفـس ألضحكـة ولا ألنظرة هـا تبقى نفـس ألنظرة.. 

ولا فرحـة ألانتظـار هـا تسـاوي عُشـر ألفرحـة..

حبيناهـم  أللـي  تُخـص  بـس عشـان  بنفتكرهـا  ألصغيـرة  ألتفاصيـل 
معاهـم.. أتعاشـت  عشـان  ذكريـات  بـس  هتبقـي  وألذكريـات 

ألتوأريخ أتخلقت عشان توثق أللحظات أللي عدت علينا في قربهم، 
وألمسافات ركزْنا إنها مسافات لما حِرمتنا من عيونهم..

ألأماكـن بِـرُوح أصحابهـا مش بـأي حاجة تانية.. وألمـكان ده بروحه 
هو 

كارما: مالكش دعوة، هاتوصلني ولا آخد تاكسي؟	 

ـري تمـن 	  يـا رب.. لا هاوصلـك وفَّ الصبـر مـن عنـدك  آسـر: 
يختـي. التاكسـي 

و شـويه ودعته وكنت في وسـط ألبلد بقابل ألسـت “لي” في مكانها 
أللـي بتتجمـع فيـه مـع شـويه ألمثقفيـن بتوعهـا.. وبدأنـا نتكلـم فـي نفـس 

ألحدوتـة “أحمـد المحتـرم اللي طلع مـش محترم”..
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كارمـا: إنتـوا ميـن ضحـك عليكـم وفهمكـم إنـي حـرم السـيد 	 
أسـامة منيـر.. كان نفـع نفسـه واللـه.

لينا: ها تتكلمي جد ولا تقومي تمشي..	 

كارمـا: هـو فيـن الجـد فـي كل اللـي قولتيـه أصـلًا يـا لينـا.. 	 
وبـكل  وانتـي  بيحبـك  إنـه  وقالـك  واحـد  مشـكلتك؟  إيـه 
شـويه  دي..  زي  لخطـوة  مسـتعدة  مـش  إنـك  وصلتيلـه  ذوق 
واكتشـفتي إنـه بتـاع بنـات وكان بيشـتغلك إيـه اللـي مأزمـك! 
ده لا حـب  عمـرك اللـي اتصدمتـي فيـه، ولا صديق هـا تزعلي 

علـى خسـارته بعـد مـا رفضتـي حُبـه !

لينـا: مأزمنـي انـه كان شـايفني زيـي زي أي واحـده عرفهـا، 	 
بـلاش... افرضـي كنـت صدقتـه و ارتبطـت بيـه فعـلًا كان إيـه 

هـا يكـون موقفـي!

كارمـا: وافـرض ليـه حاجـة مـا حصلتـش ليـه بتبصـي تحـت 	 
رجليكـي! إنتـي بتعاقبـي نفسـك بدل مـا تكافئيها انـك أخدتي 
انتـي علـى كـده غلبتـي ديستوفسـكي »إننـي  ! ده  قـرار صـح 
مصـاب بحمـى التفكيـر، أفكـر فـي مـا حـدث، وما سـيحدث، 
ومـا قـد يحـدث، أفكـر فـي الأشـياء التـي لـن تحـدث ومـاذا 
سـيحدث لـو حدثت فعـلًا« ارحمـي دماغك شـويه ! الموضوع 
أبسـط مـن كـده بكتيـر.. اعقلـي واكبـري وبلاش تعقـدي كل 

حاجـة فـي حياتـك وتعملـي منهـا قصـة وحـوار!
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لينـا: عارفـة المشـكلة فـي إيـه.. انـي مـا رفضتـش أحمد عشـان 	 
مـش مقتنعـة بيـه أو عشـان مـش عاجبنـي، أو إن قلبي حاسـس 
إنـه حـد مـش كويـس أو الـكلام اللي ممكـن أي حد فـي مكاني 
وخصوصًـا بعـد اللـي حصـل ده يقولـه.. أنـا رفضتـه عشـان أنـا 
مـا بقاش عنـدي القدرة أصـلًا علـى الاختيار.. ما بقتـش عارفة 

الصـح مـن الغلط..

أنا عمري ما اخترت حاجة في حياتي يا كارما..

لا اختـارت دراسـتي ولا كريـر شـغلي ولا حتـى الهوايـة اللـي 
أمارسـها..

اتولـدت لقيتنـي بعمـل اللي أهلـي عايزينـه وبـس.. عمرهم ما 
سـألوني أنـا بقـى محتاجـة إيـه أو نفسـي في إيـه، أو حتـى بفكر 

فـي إيه؟!

مـع إنـي مـا كنتـش محتاجـة أكتـر مـن إنـي أحـس انـي منهـم، 
إنـي بيتاخـد برأيـي، وانـي ليـا دور فـي حياتهـم، وان حياتـي 

نفسـها فارقـة معاهـم !

ا اللي بيبعدوني.. بيشتكوا ديمًا إني بعيد عنهم مع إن همَّ

امبـارح روحـت وقفـت قدام أوضـة مامـا كان نفسـي أترمي في 
حضنهـا وأعيط..
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لقيتهـا بتقـول: “جعانـة؟ محتاجـة فلـوس” كأن ده كل اللي 
ممكـن أكـون بس محتاجـاه منها.. مـا فتكرش إمتـى آخر مرة 
أخدتنـي فـي حضنهـا أو باسـتني مـن غيـر مناسـبة.. والغريـب 
إن عمرهـا مـا حسـت إن ده مشـكلة، عمرهـا مـا شـافت حجـم 

الفجـوة اللـي كل يـوم بتكبـر مـا بينا..

سـاعات بسـأل نفسـي.. يـا تـرى أنـا لـو كنـت مشـيت ورا حلمي 
كنـت  حيطـه،   100 عـرض  بكلامهـم  وضربـت  بـدري  مـن 

دلوقتـي؟ لفيـن  وصلـت 

بلاقينـي كان ممكـن أكـون أقـوي مـن كـده بكتيـر.. وأكيـد 

أنجـح مـن كـده بكتيـر.. ومـا كنِتـش مشـكلة زي اللـي انتـي 

شـيفاها تافهـه دي أزمتنـي زي مـا بتقولـي .

مـا قدرتـش أرد عليهـا.. ماكنـش عنـدي كلمـة وأحـدة أرد بيهـا علـى 
كل أللـي قالتـه ده.. أتضايقـت مـن نفسـي أوي إني مـا فهمتهاش خصوصًا 
إنـي عارفـة لينـا كويـس بتدي لكل حاجـة حقها، لما تحـب بتحب لدرجة 
إنهـا مابتشـوفش حاجـة فـي ألدنيا غيـر أللي بتحبهـم، ولما بتزعـل؛ بتزعل 

وكأن دي أول مـرة تزعـل فيهـا فـي حياتها..

بتحب تفهم كل حاجة وأي حاجة..

ألموقف ألبسيط ممكن قلبها يترجمه بمليون أحتمال..
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ـم  وألكلمـة أللـي بتتقـال أحيانًـا بـدون قصـد ممكـن تجرحهـا وتعلِّ
فيها.. لينا من ألشـخصيات ألحساسـة جدًأ وألرقيقة جدًأ أللي لازم تمشـي 
مـع مشـاكلهم علـي طرأطيـف صوأبعك عشـان ما تـزودش جرحهم جرح..

وأنـا رأجعـة فـي ألطريـق أفتكرت حـوأر لأنغام مع عمـرو أديب كانت 
ـا أنـا  بتقولـه فيـه: “اللـي يعـدي عليـك عـادي ممكـن مايعديـش عليَّ
عـادي، اللـي يعـدي عليك ويخربشـك ممكن أنـا يعورنـي، وبدل ما 

ا”. يبقـى جـرح يـروح تاني يـوم أنا يفضـل معلـم فيَّ

وده أللـي أنـا عملتـه مـع لينـا مـن غير ما أقصـد وأللي حاولـت أصلحه 
بالدخـول فـي مليـون حـوأر تاني بس مـا فتكرش إنـي قدرت..

بعـد مقابلتـي بآسـر مـا بقتـش محتاجـة أكتـر مـن حاجتيـن، ألعيـاط 
وفنجـان ألقهـوة، وألحقيقـة إن مقابلتـي بلينـا وأللـي حصـل فيهـا ضاعـف 

ألإحسـاس ده جوأيـا أكتـر..

وكالعادة أول ما وصلت ريستو قابلتني نونا بترحاب كل مرة..

 نغم: ما بدري، أومال فين براد بيت باشا يا ست أنجلينا !	 

 كارما:...	 

 نغـم: ممـم لاويـة بـوزك يبقـى الوصلـة هـا تبـدأ، والنبـي يـا 	 
ماجـد الحقنـا بفنجانين قهوة عشـان شـكلها ليلـة طويلة علينا 

جميعًـا إن شـاء اللـه.

 كارما: والله ما هي نقصاكي.	 
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 نغـم: مممـم لازم مـا تنقصْنيـش مـا انتـي تاخدي علـى دماغك 	 
وتيجـي تدينـي علـى دماغـي مـا ده اللـي باخـده مـن علاقتـي 

بيكـي قلـة القيمـة، إيـه اللـي حصل!

كارمـا: محتاجاله يا نغم.. محتاجالـه ومرعوبة إني محتاجاله 	 
يـوم  كل  مابيسـكتش،  ده  جوايـا  اللـي  الهسـهس  كـده،  أوي 
بصحـي مـن النـوم عايـزه أكلمـه أقولـه يـا تـري هـا تمشـي من 

إمتى؟ حياتـي 

بقيـت بخـاف مـن كل حاجـة وأنـا معاه..مـن ضحكتـي مـن 
نظرتـي مـن غيرتـي ومـن لهفتـي مـن ردود أفعالـي، ومـن كل 
جملـة بقولهـا وفـي نهايتهـا وحشـتني اللـي بقـت بتطلـع منـي 
أوي!  بيوحشـني  بيوحشـني،  الخيـر..  صبـاح  بقولـه  كأنـي 
لتانـي  دي  بمشـاعري  قدامـه  أتحـط  خايفـة  أوي..  وخايفـة 
مـرة.. خايفـة المـرة دي مـا اقـدرش آجـي علـي اللـي جوايـا 

فعـلًا! واخسـره 

وبيدخل ألأستاذ محمود في أللحظة دي عشان تكمل: وبعدين؟

ف.	   نغم: رئيس جمهورية الفريندزون الكريم شرَّ

 محمود: الله يخليكي.. الأخت مالها؟	 

بفيلـم 	  فالـح  يـا  إيـه  بقـى عملـت  إنـت  نغـم: سـيبك منهـا..   
! دول  اليوميـن  فيـه  عايشـلي  اللـي  والأسـتاذ  التلميـذة 
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يـت الحمـد للـه.. انتقلنـا مـن مرحلـة انـت زي 	   محمـود: اترقِّ
أخويـا. لمرحلـة.. إنـت بتهتـم بيـا زي مامـا!

 نغم: دي زون جديدة!	 

 محمـود: واللـه مـا عـارف.. بـس أنا مـش هايأس، مسـيري في 	 
يـوم هاوصـل ويتقالـي زي كل مـرة »احنـا أصحاب«.

محمـود مـا حبـش غيـر مـرة وأحدة فـي حياتـه “هند” كانـت زميلته 
زهـا وأتطمـن عليهـا وشـاف عيالهـا كمـان،  فـي ألجامعـة وألحمـد للـه جوِّ
سـلبية محمـود فـي إدأرة ألعلاقـة هـي أللـي ضيعـت هنـد منـه زمـان وهـي 
بـرده أللـي لسـه بتضيع أشـخاص كتير كانـت ممكن تعـوض غيابها، خوفه 
ألمسـتمر مـن فكـرة ألارتبـاط وأن في شـخص هـا يكون مسـئول منه وعنه 
بيخليـه مـش متقبـل ألفكـرة من أساسـها وما عنـدوش أدنى أسـتعدأد يهيئ 
ألشـخص أللـي قدأمـه إنـه يشـوفه فـي مكانـه تانيـة بـره زون ألصديـق أللـي 
مقضـي حياتـه كلهـا ضحـك وهـزأر وتنطيط وضـارب ألدنيا بمليـون جزمة 

وأسـتحالة هـا يقـدر يتحمل مسـئولية علاقـة جدية..

سـاعات بقـول يمكـن مـا بقـاش عنـده طاقـة يتعـب عشـان حـد أو 
يمكـن مـا قابلـش ألحـب أللـي يسـتاهل إنـه يتعـب علشـانه ويمكـن بقـى 
مستسـهل فكـرة إنـه يكـون ألصديـق وألأخ وألملجـأ وألسـند لـكل أللـي 
بيظهـر فـي حياتـه بـس بمزأجه من غيـر لا علاقة تلزمه بـده ولا وجع فرأق 
بقـى متأكـد إنـه ألنهايـة ألطبيعيـة لأي علاقـة مهمـا طالـت خـارج نطـاق 

ألصدأقـة!
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 محمود: نغم.	 

 نغم: ممممم قولت نغم يبقي ها تتكلم جد.. خير؟	 

 محمـود: أميـر عنـده شـغل قريـب مـن هنـا وقـال هـا يعـدي 	 
يسـلم و..

نغـم 	  أوي،  اتأخـرت  أصـلًا  أنـا  ينفـع  هـا  مـش  انسـى  كارمـا:   
. اسـتناه  اقعـد  بقـى  وانـت  توصلنـي 

 نغـم: مـن غيـر غمـز انت وهـي انتـوا مكبريـن الموضـوع ليه، 	 
أولًا وجـود أميـر مـن عدمـه مـا بقـاش يفـرق معايـا فـي حاجة، 
كل حاجـة خلصـت خـلاص، كل واحـد عـاش حياته وشـافله 
شـريك جديـد يكمـل معـاه فأعتقـد مـا فيـش مشـكلة إن لمـا 
تصـادف ونتقابـل إننـا نسـلم علـى بعـض، مهمـا كان.. احنـا 

كان فـي يـوم مـن الأيـام  بينـا عيـش وملـح .

أنا ونغم أصحاب من سنين كتير كده مش فاكرة عددها..

أميـر مـا كنـش أول حـب فـي حيـاة نغـم و لحـد دلوقتـي مـا قدرتـش 
أحـدد مسـمى وأضـح لعلاقـة ألــ “لا مسـمى” أللـي كانـت ما بينهـم، وألي 
مـا قـدرش أسـميها أرتبـاط.. بـس أقـدر أقـول إنـه كان وهـا يفضـل أهـم 

رأجـل يدخـل حياتهـا..

رغـم إنـي هافضـل شـايفة إن أصعـب ألعلاقـات أللـي فـي ألدنيـا هـي 
ألعلاقـات أللـي مالهـاش مُسـمى وأضـح وصريـح، أللي فيها ألطـرف ألتاني 
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بيقولـك شـوف ألمـكان أللـي هـا يريحـك تكـون فيـه فـي حياتـي وحـط 
قلبـك فيـه، بـس لا تسـتنى منـي حاجـة ولا أنـا هاقـدر أعمـل علشـانك 
حاجـة، جـزء مـن أساسـها كلام كتيـر فعـل مافيش، سـاندها طـرف وألتاني 

بيتفـرج عليـه و كل فيـن وفيـن كـده بيقولـه “براڤـو”..

مـش هانكـر إن علاقتي بآسـر ماشـية بسـرعة ألبـرق في نفـس ألطريق 
وبنفـس ألخطـوأت تقريبًـا، بـس أنا يمكن نَفَسِـي أطول شـويه مـن نغم، أو 
يمكـن أضعـف مـن إنـي أعمل زيهـا وألِف ضهري وأسـيبه وأمشـي مع إني 

عارفـة إن مفيـش جديد هـا يحصل..

نغـم مـرة قالتلـي فـي لحظة عصبيـة: “أنا مش زيك أنـا مش هاعيش 
عمـري كلـه أدي حب واهتمام لراجل من غير ما اسـتنى منه مقابل 
لـده.. حـب الروايـات بتاعـك ده هـا يفضـل ياخد مـن روحك لحد 
مـا يظهـر الشـخص الصـح وها تكتشـفي سـاعتها إن مابقـاش عندك 

أي حاجـة تديهاله”.

ألمهـم إنـي لحـد دلوقتـي مـا قدرتـش أحـط إيـدي علـى سـبب بعينـه 
خلاهـم مـا يكملـوش غيـر إن فعـلًا “الحـب للشـجعان” وأميـر ما كنش 
شـجاع كفايـة فـي حبه، زيـه زي أي رأجل مش فاهم إن ألعلاقة ما ينفعش 
تفضـل طـول ألوقـت “خُد مشـاعر وبس” هـا يجي وقت وألطـرف ألتاني 
يزهـق ويبقـي لازم يمشـي، وأمشـي دي مـش لازم تتقـال صريحـة عشـان 

فعلًا يمشـي.
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باللامبـالاة،  بالبـرود،  ألتقديـر،  بعـدم  بالإهمـال،  تتقـال  ممكـن 
بالخـذلان، بعـدم مرأعـاة مشـاعر أللـي قدأمـك، بالبـاب أللـي بيتقفـل فـي 
وش أحتياجـه 100 مـرة وبمليـون طريقـة لحـد مـا يبقـى مـش شـايف أي 

حاجـة غيـر إنـه لازم يلـف ضهـره ويمشـي .

بعـد ألحدوتـة مـا خلصـت نغـم فضلـت ماسـكة نفسـها شـوية، وأبتدأ 
فيلـم أدعـاء ألكـره وألقـوة أللـي أغلبنـا بيعتبـره جـزء مـن رد ألاعتبـار و 
ألكرأمـة لفشـل ألعلاقـة وكأن أقصـر طريق بيستسـهله ألقلـب ألموجوع في 
ألفتـرة دي هـو “الكـره” بيشـوف إن لفـظ “بكرهـه” حتى لـو بالكدب، 
بتطمـن إنـه هـا يقـدر يعيـش ويكمـل ويبتـدي مـن جديـد، بتأكـد لـه على 
إن كل ألحـب أللـي فـي قلبـه تجـاه ألشـخص ده خـلاص ما بقـاش موجود 
ل ألمهمة.. وإن مشـاعر ألكره دي ها تمحي ألحلو وتسـيبله بس أللي يسـهِّ

بـس أللـي بيحصـل أن ده ديمًـا بيكـون طريـق وهمـي نهايتـه بدأيـة 
جديـدة لنفـس ألوجـع بـس بشـكل أعمـق وألانتكاسـة بتحصـل مش بس    
مـع أول صدفـة تجمعـه بالطـرف ألتانـي.. لأ ده ممكـن بذكـرى مـكان، 

كلمـة، أو حتـى أغنيـة..

وده أللـي حصـل لــ نغـم فـي أول أصطدأم مـع أمير أنتكسـت ودخلت 
فـي حالـة أكتئـاب مزمـن أستسـهلت طريـق ألعـلاج منـه بإنها ترمي نفسـها 
فـي حضـن أول علاقـة تقابلهـا وفتحنـا ألقـوس وضيفنـا جمـب “أميـر” 
“شـادي” أللـي عمـري مـا أعتبـرت علاقتهـا بيه إلـى ألآن علاقـة جدية..
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وقولتلهـا ولسـه بقولهـا “زي مـا ادينـا للحـب حقـه يـا ريـت نـدي 
للجـرح كمـان حقـه عشـان فعـلًا.. يطيـب”.

ومـا كنـش ناقـص يومـي أي حاجـة أكتـر مـن إنـي أرجع أرمـي كل ده 
فـي حضـن “فريـدة” أو “ديـدا” زي مـا ديمًـا بناديها..

خالتـي.. أو نقـدر نقـول عـوض ربنـا ليـا بعـد وفـاة أمـي وأبويـا أللـه 
يرحمهـم.

مـا  أتسـند عليهـا عمرهـا  أللـي مهمـا  ألدنيـا، وألحيطـة  فـي  سـندي 
بتميـل..

ألمهـم بعـد خناقـة كل يـوم بسـبب ألأكل بـره وحبشـتكنات ألحفـاظ 
علـى ألصحـة مـن أجـل حياة أفضـل.. كنت نايمـة في حضنهـا وباحكيلها 

كل أللـي حصل..

كارمـا: تفتكـري الحـب من غيـر أمل أسـمى معانـي الحاجات 	 
فعـلًا يـا يسـرية؟! ولَّا ابراهيم غفلنـا كلنا.

فريـدة بنبـرةٍ سـاخرة: بحالتـك دي أنيـل معانـي الحاجـات يا 	 
روح إبراهيـم.

كارمـا: واللـه بتكلـم جـد.. هـي ليـه الدنيـا مـش بسـيطة ليـه 	 
العقـد والكلاكيـع، العمـر أقصـر من قـال وقولنـا، وكان وكنّا، 
وحسـيت ومـا نفعـش، وكان ممكن وما بقـاش.. العمر بيتعاش 
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مرة واحدة فعلى الأقل نعيشـه من غير ما نكتم شـيء حاسـينه 
لآسـر  أروح  لمـا  المشـكلة  إيـه  قولنـاه،  شـيء  علـى  ننـدم  ولا 
وأقولـه أنـا لسـه بحبـك، عارفـة ان مسـتحيل يكـون فـي حاجة 
ـا بـس بحبـك، بحبـك ومش عايـزه منـك أي حاجـة غير  مـا بينَّ
انـك تسـيبني أحبك عشـان أنـا محتاجة لده وعمـره ما هايكون 
ده ظلـم ليـا زي مـا انـت فاكـر.. ايـه اللـي كان هـا يحصـل لـو 
ر اللـي نغـم عملته عشـان يفضـل.. إيـه اللي كان  كان أميـر قـدَّ

ـك بيهـا عُشـر ما اتمسـكت هـي بيه؟ هـا يحصـل لـو اتمسِّ

بـلاش.. هنـد إيـه ذنبهـا تعييـش حدوتـة أكتـر مـن 3 سـنين 
عشـان فـي الآخر تشـوف نفسـها في عيـون حبيبها وهـي بتتزف 

علـى غيـره.. وعلشـان إيـه؟!

حاجـة  يخسـر  هـو  خـاف  خايـف..  كان  محمـود  علشـان 
. حاجـة  كل  هـي  فخسـرت 

ولينـا ليـه تتحـرم مـن كل حاجـة لمجـرد إنهـا اتولـدت فـي 
عيلـة بالرغـم مـن مكانتها الاجتماعيـة والثقافيـة إلا إنهم برده 
شـايفين إن البنـت آخرهـا الجـواز وتربيـة العيـال.. ومش من 

حقهـا تقـول أي حاجـة اكتـر مـن حاضـر ونعم!

فريدة: عشـان انتـوا اللي اختارتـوا.. إنتي اختارتـي تكملي في 	 
دور الصديقـة بعـد كل اللـي حصـل بينكوا عشـان بتحبي آسـر 
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ربـه أهـون بكتيـر من جهنـم بُعده علـى الأقل  وشـايفه إن نـار قٌُ
بالنسـبة لـك. ونغم اختـارت تكمل وهي عارفة إن خسـارة أمير 
أسـهل بكتيـر جـدًا مـن محاولـة الحفـاظ عليـه بـس جازفت.. 

ده لأنهـا برده كانـت بتحبه..

وهنـد اتمسـكت بمحمود وهـي عارفة إن آخر لقطـة في الفيلم 
اسـتعبطها ومنعهـا  بتتـزف علـى غيـره بـس قلبهـا  هـا تكـون 
تمشـي مـن نـص الفيلـم فكملـت.. عشـان هـي كمـان بتحبـه .

ي اختيـارات أهلها علـى اختيارتها مش  ولينـا مـن صغرها بتبدِّ
عشـان مسـلوبة الإرادة.. لكـن عشـان همـا ربوهـا علـى إن هـو 

ده الحـب.. وهـي حاولـت تحبهـم بطريقتهم..

وأنـا لمـا فكـرت أعيـش عمـري كلـه علـى ذكـرى عزيـز اللـي 
زلـت  ومـا  كنـت  لأنـي  ده  منـي..  أكتـر  ريحتـه  شـم  التـراب 

أحبـه. هابطـل  مـا  وعمـري  بحبـه.. 

مـا  زي  والواجـب  العشـق  ضحايـا  اختيارتنـا،  ضحايـا  كلنـا 
بيقولـوا..

 كارما: بس الحب مش اختيار.	 

اختارنـا 	  اللـي  احنـا  و  اختيـار  فيـه  الاسـتمرار  لكـن  فريـدة:   

. بقـى  فنشـرب  نكمـل.. 



23

“يحاصرني في المنام كلامي.. كلامي الذي لم أقله”
      محمود درويش

عربيته.. ألتوقيت مش وأضح بس كنا لوحدنا وده كفاية .

كنـت متأخـرة عليـه كعـادة كل مـرة بقابلـه فيهـا وببقـى مـش علـى 
بعضـي، و هـو وأصـل فـي معـاده أللـي يتظبـط عليـه ألسـاعة..

أول مـرة كنـت أشـوفني بفسـتان كلـه ورد، وفاكـة شـعري أللـي وأصل 
بيعجبهـاش  مـا  أللـي  ديـدأ  بشـهادة  حلـو  شـكلي  كان  ضهـري..  لنهايـة 

ألعجـب.. يكـون وجـوده فعـلًا بيحلينـي زي مـا دأيمًـا بتقولـي؟

ـي أي حاجـة فـي ألدنيـا حتى ألجـو كان فيه  هـو عمومًـا وجـوده بيحلِّ
نسـمة حلـوة ومريحة.. ألشـارع كان سـتيناتي بما تحملـه ألكلمة من معنى، 
ألنـاس متشـيكة وريحتهـم حلـوة وألضحكـة جايـة مـن جوأهـم وكأن بـوز 
أغسـطس أللـي سـيطر علـى ألشـعب ألمصـري فـي ألفتـرة دي أختفى و مع 
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أبتسـامته ألمعتـادة أللـي أتعـود يقابلنـي بيهـا حـرأرة أغسـطس كلها سـابت 
ألجـو وأتجمعـت فـي جسـمي أنـا.. كان لابـس ألقميـص ألمـوف أللـي 
بحبـه.. فاكـرة أنـي مـرة كنـت علـى وشـك أقوله “أنـا عايزاه” بـس حاجة 

جوأيـا قالتلـي بـأي حـق هـا تطلبي منـه حاجـة أدفـت بريحته؟!

مالقتـش رد أرد بيـه علـى نفسـي غيـر لما شـوفته دلوقتـي “بحق اني 
عايـزه أطمن ولا حتـى ده حرام!”.

 كارما: اتأخرت عليك؟	 

 بتُقْله المعتاد: يعني..	 

 كارما: وحشتني..	 

 آسر: وانتي كمان وحشتيني، حلو الفستان.. وصاحبته(.	 

 كارما: أونطجي.. ها نروح فين؟	 

 آسر: ست الحسن اللي تقول..	 

 كارما: ممم مزاجك شكله رايق..	 

 آسر: من إمتي ما بيروقش معاكي .	 

 كارما: يوووه كتير.. تحب أعد لك؟!	 

 آسر: ما تبقيش بايخة .	 

 كارما: وانت ما تبقاش تبصلي كده.	 
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 آسر مع ابتسامة: كده اللي هو ازاي !	 

 كارمـا: كـده اللـي هـو كـده.. عينـك بتلمـع والابتسـامة لحـد 	 
ودنـك، متوتـر وفـي نفس الوقت علـى راحتك، ببقـى فعلًا مش 

فاهمة..

مـش 	  انتـي  اللـي  تقوليلـي  مـا  طيـب  الابتسـامة:  بنفـس  آسـر   
الاتنيـن.. احنـا  نفهـم  يمكـن  فاهمـاه 

 كارما: نفهم ايه بالضبط؟!	 

 آسر: بتوقعيني في الكلام مثلًا.	 

 كارما: أو يمكن أنا اللي وقعت؟!	 

 آسر: بس مفيش حكم صفر..	 

 كارما: ومفيش جمهور شجع أصلًا يا كابتن..	 

 آسـر: مـش جايـز بيشـجع مـن بـدري وانتـي اللـي مـش واخدة 	 
بالك؟!

 كارما: تفتكر؟!	 

 آسر: جدًا.	 

 كارما: خليك فاكر إنت اللي قولت.. بس يا تري هاتفهم؟!	 

 آسر: جربيني.	 
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“وماحستش بنفسي غير وشفايفي بتحضن كف أيده”.

كارمـا: هـا تسـكت تانـي؟! ولا عايزنـي أقولهـا تانـي »بحبـك 	 
وتعبـت، وتعبـت وأنـا بحبـك«.

وصحيـت.. وقتهـا حسـيت بقلبـي بيتشـاهد وبيحمـد ربنـا إنـه طلـع 
حلـم.. زي مـا أكـون أديتلـه فرصة أطـول يعيـش كدبته ويصدقهـا.. كدبته 

أللـي بتخمـل وجعـه يـوم بعـد يوم.

أليوميـة  ألبـوم صـوره شـريك أعترأفاتـي  مسـكت موبايلـي وفتحـت 
ولحظاتـي ألحزينـة و ألسـعيدة ألمبـررة أحيانًـا أو ألغيـر مبـررة بالمـرة..

ألمهـم صبحنَّـا علـى عيونـه أللـي هـا نتحـرم منهـم شـوية وأسـتعدينا 
لموأجهـة ألعالـم ألبائـس بكوبايـة ألشـاي ألخفيف أبو معلقتين سـكر أللي 

نصحنـا بيهـم ألدكتـور فـي بدأيـة كل يـوم عوضًـا عـن ألنسـكافيه..

نلبس إيه؟ نلبس إيه؟

كل مـا نكبـر كل مـا نظرتنـا لمظهرنـا مـا بتتغيـر حتـى لـو فـي شـيء 
ممكـن يبـدو للبعض بسـيط زي أللبـس، فاكرة مثلًا إني وأنـا صغيرة كنت 
بجـري علـى ألحاجـة أللـي تلفـت أنتباهي وبس بغـض ألنظر بقـى عن إنها 
ـا أو مناسـبة لجسـمي وسـني أو لأ. ومهمـا أمـي تحـاول  تكـون لايقـة عليَّ
كنـت أفضـل أعيـط لحـد ما تلبسـني أللـي أنا عايـزأه.. كنت طفلـة مملة و 

مشاكسـة جـدًأ ألحقيقة !
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ألمهـم لمـا كبرت شـوية أخدت بالـي من إني بنـت، وإن أد إيه ألكلمة 
دي بتحتـاج لمجهـود عظيـم ألشـباب أترحمـوأ منـه، يعنـي.. أبتديت أركز 
شـويه مـع ألموضـه وأيـه بيتلبـس إمتـى وفيـن وليـه وهـا يعجـب أي حـد 

يشـوفني بيـه أو لأ..

وشـوية حبشـتكنات كـده عجيبـة بنركـز فيهـا أحنـا كبنـات فـي سـن 
معيـن خصوصًـا فـي فتـرة ألمرأهقـة...

لحـد مـا حبيـت آسـر في ألبدأيـة وغصب عنـي أبتديت أشـوف بعيونه 
حاجـات كتيـر جـدًأ وأولهـا طريقـة لبسـي وألوأنـي ألمفضلـة وتلقائـي بقـى 
أول سـؤأل بيتـردد علـى مخي لمـا باقف ألوقفة دي قـدأم ألدولاب يا ترى 

أللـون ده هـا يعجبه؟!

جـزء منـي بيكـون فرحـان لو لبسـت لـون بيحبـه، حطيت برفيـوم كان 
عاجبـه، أو عملـت شـعري بطريقـة لفتـت أنتباهـه، حتـى لـو مـش هاشـوفه 
كنـت ببقـى مبسـوطة إن فـي تفاصيل قادر يسـكنها حتى وهـو مش موجود 

لأنـي بسـعى ديمًـا أنه يفضـل موجود .

بالرغـم مـن كـم ألمشـاوير وألحاجـات أللـي خلصتهـا أليـوم ده إلَّا إن 
قبضـة ألحلـم فضلـت مسـيطرة عليـا.. مـا قدرتش أنسـاه ولا قدرت أنسـى 

إن هـا يجـي يـوم ويكـون فـي نهاية لـكل ألمشـاعر ألمدأريـة دي..
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خلصـت أللـي ورأيـا وجريـت علـى ريسـتو أو علـى نغـم عشـان تزيـح 
معايـا كل ألزحمـة أللـي أتجمعـت فجـأة فـي دماغـي..

 نغـم: طيـب مـا اليـوم ده جـاي جـاي، انتـي مـش هـا تعيشـي 	 
عمـرك كلـه بتسـتعبطي أكيـد هـا يجـي يـوم وهـا تقولـي كل ده!

 كارمـا: طـب مـا أنـا سـبق وقولـت، وكانـت إيـه النتيجـة كنت 	 
هاخسـره! خلاص 

 نغم: ويعنى إنتي كده كسبتيه!	 

مـش 	  إنـي  كسـبت  أطـول..  لفتـرة  وجـوده  كسـبت  كارمـا:   
هاصحـي كل يـوم مـن نومـي مفزوعـة مـن كابـوس شـايفاني 
فيـه فـي حضـن واحـد غيـره، كسـبت مقابلتـي معـاه اللـي من 
وقـت للتانـي بتخلينـي أحـس انـي لسـه عنـدي دم وفـي حاجة 
لسـه قـادرة تفرحنـي.. كسـبت اللي ماحـدش ها يفهمـه ولا ها 
ـي إيـه  يحـس بيـه غيـري.. لـو سـألتيني هـو ممكـن يكـون عملِّ
مـن يـوم مـا عرفته عشـان يبقـي جوايا بالشـكل ده مـش هلاقي 
غيـر رد واحـد »قِـدر يطمنـي« قـدر يخلينـي مـا خفـش من أي 

حاجـة فـي الدنيـا غيـر مـن إنـي أخسـره:((.

علشـان كـده عمري مـا ها غامر بوجـوده في حياتـي تاني، زي 
مـا أنـا عارفـة ان عمـره مـا هـا يغامـر ويحـط كدبـة إنـي رميـت 
مشـاعري ناحيتـه ورا ضهـري واعتبرته صديـق بالرغم من كل 
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اللـي قولتهولـه واللـي متأكـدة انه عـارف انه ما تغيـرش.. احنا 
الاتنيـن عارفيـن كويـس ان البـاب ده لازم يتقفـل وان مفيـش 

مفـر عشـان نفضـل في حيـاة بعض غيـر الاسـتعباط:‹((.

اللـي  الفتـرة  حسـيته  اللـي  الإحسـاس  هانسـى  مـا  عمـري  انـا 
عمـري.. فيهـا..  عنـه  بعـدت 

وصـورة كأنهـا  صـوت  قدأمـي  بتتجسـد  حاجـة  لقيـت كل  وفجـأة 
أمبـارح..

رسـالتي لـه وأنـا منهـارة أللي أسـتنيته يسـتنتج منهـا أد إيه أنـا محتاجة 
لـه وعـدم رده أللـي زود أحساسـي بقـرب ألانفجـار أللـي حصـل بعدهـا 
بأيـام فـي صـورة رسـالة طويلـة عريضـة ملخصها “أنـا بحبـك وعارفة انه 

ماينفعـش”..

توقعـت رد بـارد سـخيف مالـوش معنـى توريـة عـن ألوأقـع أللـي قـال 
كلمتـه مـن ألبدأيـة بــ “ماينفعـش” لكـن حتـى ده مـا وصلْنِيـش منـه.. 
بالعجـز،  بيقتلنـي وبيـزود إحساسـي  ماوصلنيـش منـه غيـر سـكوت كان 

أسـتنيت يـوم، وأتنيـن وتلاتـه وعشـرة..

كنـت حاسـة أن كل حاجـة وأقفـة حتـى مشـاعري، حسـيت إنـي لـوح 
تلـج بيتحـرك وبيـاكل وبيشـرب عشـان يثبـت بـس أنـه عايـش ومكمـل، 
كنـت ماشـية أوزع دمـوع علـى ألشـوأرع وألأماكـن فـي وش أللـي يعرفنـي 

وأللـي مـا يعرفنيش..



30

كنـت عارفـة إنـي بحبـه بـس أول مـرة كنـت أعـرف إن ألكلمـة دي 
قليلـة أوي علـى أللـي بقالـه عنـدي..

وفضلـت ع ألحـال ده لحـد مـا ظهـر عشـان بـس يقولـي “أنـا عمري 
مـا هاخسـرك مهمـا حصل”..

أللـي  مشـاعري  نسـيت  ده  لليـوم  جهزتهـا  نسـيت كل كلمـة  وقتهـا 
وضحـت قدأمـه وضـوح ألشـمس، وقلبي أللي أنكسـر بسـكوته، وحشـرجة 
صوتـي بالعيـاط، ألهـالات أللي بقت جـزء مني، وغضـب كرأمتي وحلفاني   
بَـرُدْ مليـون بـاب فـي وش وجـوده في حياتـي لو ظهر من تاني.. نسـيت كل 

حاجـة ومـا فتكرتـش غيـر إنـه بس وأحشـني .

ورجعـت بطلـب وأحـد بـس إنـه ينسـى أي صدق حاسـه فـي أي كلمة 
قولتهـا، وأنـي كنـت مغفلـة لمـا فكـرت إن مشـاعري أقـوي من أللـي بينا.. 
وإن أحنـا أللـي باقييـن مـش هـي.. كدبـت وهـو عمـل نفسـه مصـدق ومن 
يومهـا وأحنـا زي ما أحنا وأللي جوأيا عمـال يزيد.. وألخوف كمان بيزيد.

مـا فتكـرش إن فـي يـوم عـدى حطيـت دماغـي فيهـا علـي مخدتـي 
غيـر وسـألت روحـي نفـس ألسـؤأل “أنـا ازاي جيـت علـى قلبـي قـوي 

كـده”!.

 نغم: وبعدين؟	 

 كارما: مش عارفة..	 
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 نغم: وها تفضلي لحد امتى مش عارفة؟!	 

 كارمـا: لحـد مـا أتعب زي ما انتـي تعبتي وامشـي.. بس عمري 	 
مـا ها عالـج تعبي بطريقتـك أبدًا.

نغم: انتي..	 

 نغم: مممم ابتدينا.	 

 كارمـا: ايـوه ابتدينـا عشـان أنـا مـش مرتاحـة لعلاقتـك باللـي 	 
اسـمه شـادي ده.

 نغـم: أوووف بصـي يـا كارمـا شـادي خفيـف ولطيـف ووسـيم 	 
والأهـم مـن كل ده إنـه بيحبنـي وانـا كمـان بحبـه!

 كارمـا: باعتبـار انك بزرار واحد قدرتي تنسـي أميـر وترمي كل 	 
مشـاعرك ناحيتـه فـي أول باسـكت يقابلـك وتكملـي حياتـك 
أسـبوعين  فـي  قلبـك  خطـف  اللـي  الأحـلام  فـارس  وتقابلـي 
تلاتـة، صـح يـا دوب كام مقابلـة علـى كام مكالمـة علـى كام 

رسـالة بقـى بيحبـك وانتـي بتحبيـه إيـه المشـكلة فعـلًا !

أبكـي علـى ذكـرى 	  إيـه أفضـل   نغـم: أومـال عايزانـي أعمـل 
راحـل. حبيـب 

 كارمـا: عارفـة يـا نغـم أنـا لـو مـش شـاهدة علـى كل حاجـة 	 
انـك مـا حبيتهـوش! أميـر، كنـت قولـت  بينـك وبيـن  حصلـت 
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بصـي أنـا مـش هاتكلـم معاكـي فـي الموضـوع ده تانـي لإنـي 
اتكلمـت فيـه بمـا فيـه الكفايـة.. وماحـدش هـا يخـاف عليكي 

منك. أكتـر 

بـس عايزاكـي تعرفـي انـك بتشـوهي اللـي كان بينكـم ده فـي 
نظـر نفسـك قبـل مـا يكـون فـي نظـره هـو باللـي بتعمليـه !.

مـش هانكـر إنـي أحيانًـا بيجي عليا وقـت وبالرغم من قربـي أنا ونغم 
إلا إنـي بخاف منها..

بخـاف مـن ردود أفعلهـا أللي عمري ما قدرت أتوقعها، من مشـاعرها 
أللي بتقدر تشـكلها حسب أحتياجاتها..

وقدرتها إلي مش طبيعية على إنها تستغنى وقت ما تحب تستغنى..

مبـدأ “ميـن هـا يفضـل موجـود لإمتـى ولـو مـا بقـاش هـا يكون 
إيـه البديـل؟” ده بيخضنـي أنـا شـخصيًا منهـا..

مـا بقولـش موقفهـا مـع أمير كان غلـط.. لكن موقفها مع نفسـها وفي 
حق مشـاعرها عمره مـا كان صح!

ديمًـا بشـوف مبـدأ إن كل علاقـة بتمحـي أللـي قبلهـا ده مبـدأ ظالـم 
ومـش علـى أي حـد غيـر أللـي قـرر يطبقـه..

ــا  ــا بين ــة م ــب بخناق ــه يقل ــدًأ إن ــي كان وأرد ج ــاش ألل ــع ألنق “وقط
ــا”. ــال توب أتص
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 كارما: أهلًا أهلًا أهلًا بأعز الحبايب.	 

 توبا مع ضحكة: وحشتيني يا مجنونة.	 

 كارما: وانتي كمان جدًا جدًا جدًا.	 

دي قلبك ولا هو جامد كفاية؟	   توبا: تجمِّ

 كارما: راجعة إمتى؟!	 

 توبـا: قـردة.. يـوم الحـد إن شـاء اللـه كنـت مسـتنية أحجـز 	 
وأكلمـك.

هـا 	  مـش  حبيبتـي،  يـا  بالسـلامة  توصلـي  أخيـراااا..  كارمـا:   
وصيكـي طبعًـا »بوراك« في إيـدك اليمين »وأوزجـان دينيز« 

فـي إيـدك الشـمال.

 توبا: وبالنسبة لمهند؟	 

 كارما: لا ماليش في الألوان انتي عارفة.	 

 توبـا مـع ضحكـة: من عنيـا.. المهم يعنـي ها تيجـي تاخديني 	 
مـن المطـار ولا ها تسـتندلي معايـا زي المرة اللـي فاتت!

ماشـية 	  محيرينـك  قرشـين  معاكـي  اللـي  انتـي  مـا  كارمـا:   
تفرتكيهـم عبـر القـارات وأنا واحـدة صاحبة مـرض مش حمل 

يـوم والتانـي. مشـوار للمطـار ده كل 

 توبا: تحبي ألغي الحجز!	 
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 كارمـا: وعلـى إيـه الطيـب أحسـن.. يـا سـتي تعالـي انتـي بـس 	 
ومالكيـش دعـوة..

 توبا: إنتي كويسة؟	 

 كارما: إيه السؤال اللي لا وقته ولا مكانه ده.. آه الحمد لله.	 

 توبا: ها حاول أصدقك بس لحد ما ارجع.	 

 كارمـا: ماشـي يـا سـتي.. مسـتنياكي، خلـي بالـك مـن نفسـك 	 
وابقـي طمنينـي عليكـي.. مـع السـلامة.

“وقفلت”.

 نغم: توبا فعلًا راجعه مصر؟	 

 كارما: آه أخيرًا الحمد لله حجزت خلاص.	 

 نغم: توصل بالسلامة إن شاء الله.	 

لـو دوسـنا شـويه فـي بحـر ألعلاقات.. هـا نلاقي نـوع نادر جدًأ أسـمه 
الأم”.. “الصديقة 

علاقـة شـفافة، بسـيطة، خاليـة مـن ألمصالـح وألعيـوب، حاجـة كـده 
زي ركـن بعيـد هـادي بتجـري عليـه كل مـا ألدنيا تضيق تِبُع فيه بكل شـئ 

جـوأك وتخـرج عارف أصـل ألمـرض وألدوأ..

وده أقل وصف لـ علاقتي بـ توبا..
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توبـا مـش صاحبتـي وبـس توبا أمـي أللي دأيمًا شـايلة همـي أكتر مني 
أنا شـخصيًا..

طول ألوقت سندأني وبتدعمني حتى في مصايبي..

كلمـة “كفايـة علـى قلبـك كـده” مـا سـمعتهاش غيـر منهـا، هـي 
ـا محبـة مهمـا قِسـيت.. تانـي  ألوحيـدة أللـي ببقـى عارفـه إن قسـوتها عليَّ
غالـي حَـبْ ألقـدر يختبـر صبـري بِبعده عني بعد آسـر.. بس آسـر ديمًا كان 

بعيـد هـي أول مـرة تبعـد:‹(.

توبـا مـن ألنـاس أللـي ممكـن يدندنوأ “أنـا هويت وانتهيـت” وهما 
مؤمنيـن إن ألحـب فعـلًا نهاية..

متخيـل ألحـد أللـي ألحـب مـا زأروش ولا قـرَّب منـه وخاصمه سـنين 
وسـنين؟ أللـي شـوفته فـي يـوم بيدعـي ربنـا إنـه يفـك ألتلـج أللي علـى قلبه 

ويقـدر يحب؟

لما يحب فعلًا ها يبقى عامل إزأي؟

ــض ممكــن  ــا يفي ــي فضــل متخــزن جــوأه ده لم ســيل ألمشــاعر ألل
ــه؟ يعمــل إي

أول تجربـة فـي حيـاة توبـا كانـت تقليديـة فـوق مـا أي حـد يتخيـل 
علـى ألأقـل مـن طرفهـا.. بني آدم حبها قرر يخطبها أهلها شـفوه مناسـب.. 
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هـي قالـت وليـه لأ؟ وأفقـت، جربـت.. يـوم بعـد يوم بتقنـع نفسـها أنها ها 
تقـدر تحبـه.. مـا بيحصلـش، بتسـيبه بيجـرب يرجـع تانـي.. بتقنـع نفسـها 
تانـي أنهـا هـا تقـدر فا بتحـاول وتحاول وتحـاول.. لحد ما توصـل لـ ليڤل 

“خـلاص زهقـت، تعبـت.. كفايـة عليـا كده” و بتمشـي.

ركنـت قلبهـا أكتـر مـا كانـت ركنـاه، وأبتـدت تعيـش، رجعـت لـكل 
ـم عقلهـا فيهـا، وبالعلاقـة أللـي مـا زودتـش  حاجـة كانـت نسـيتها بتحكِّ
حياتهـا أي حاجـة أكتـر مـن تعـب ألأعصـاب وألكـره ألمطلـق لصنـف 

ألرجالـة..

أستنت حبة حلوين من غير حدوتة..

سألتني في مرة: هو أنا مش هاحب؟	 

 كارما: يعني عاجبك حالي؟	 

 توبـا: أهـو علـى الأقـل اتأكدتـي إن قلبـك بيـدق، إن فـي بنـي 	 
آدم قـادر يحـرك جواكـي كل شـئ وانـك قـادرة تملكـي الدنيا 
بوجـوده، أنـا نفسـي أحس بـده أنا أحيانًـا بقيت أدعـي ربنا إني 
أعيـش أي حدوتـة حتـى لـو مـن طرف واحـد حتى لـو هتوِجع 

فيهـا بـس أحـس إني بعـرف أحـب.. إنـي ها قـدر أحب..

تتمنيـه.. 	  اوعـي  ابتـلاء  واحـد  طـرف  مـن  الحـب  كارمـا:   
تلاقيـه  هـا  اللـي  الوحيـد  الشـيء  ده  الحـب  تسـتعجليش  مـا 

بيختـارك..
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وقـد كان بعـد فتـرة ظهر ألشـاطر حسـن بوعـوده ألكتير أللـي صدقتها 
وصدقناهـا معاها..

حبيتـه وأديتلـه تحويشـة قلبها، كانـت له ألأم وألأخـت وألصُحبة قبل 
مـا تكـون ألحبيبـة.. أديتلـه حُب كبيـر وهو أدألها أمـان أكبر..

وفجـأة  ألمسـافات..  وقصـرت  ألمشـاعر  وكبـرت  ألوقـت  وجـري 
وقـال “مـش هـا قـدر أكمـل”. بقـاش شـاطر  مـا  ألشـاطر 

طب كان ليه من ألأول؟!

ليه ترسم بمشاعرها خريطة لطريق مش أد أنك تكمله !

ألمهـم إنهـا مـا لقتـش حـل غيـر فـي ألهـروب، وأختـارت تدفـن كل 
أللـي فـات ده فـي صنـدوق مـا بيطلعـش لأي حـد غيرهـا، بقـت بتسـمع 
أكتـر مـا بتتكلـم. شـالت “أنـا والحـب” مـن قامـوس حياتهـا وأختـارت 

تعيـش للفرشـة وألألـوأن..

يمكن يكون ده ألحل .

نغـم: إيـه ده محمـود جـاي علينـا أهـو... وصاحبتـك قاعـدة 	 
هناك تقريبًا مسـتنياه يكملها شـرح المادة اللـي بدأها امبارح! 

ـل بقى. لأ ده احنـا نحفِّ

ووصـل محمـود بـس وهـو لابـس وش جـد أول مـرة أشـوفه، كان 
بيتكلـم فـي ألموبايـل ودخـل وقعـد علـى نفـس ألترأبيـزة بتاعتنـا وكمـل 

ألمكالمـة ولا كأننـا قاعديـن قدأمـه..
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محمـود: يـا فنـدم يعنـي ايه حضرتـك تكلمنـي دلوقتـي تقولي 	 
المفـروض  أهـل  ماليـش  وكأن   1٢ السـاعة  بكـره  طيارتـك 
أنـا  إنـي هاغيـب علـى الأقـل شـهرين، بـلاش كـده  فهـم  أعرَّ
هالحـق أرتـب أمـوري وأخلـص كل ارتباطاتـي إمتـى! تمـام يا 

فنـدم، مـع السـلامة.

كارما: في إيه.	 

محمود: مسافر بكره.	 

نغم: فين؟	 

محمـود: السـعودية، عنـدي job هنـاك ولسـه عـارف دلوقتـي 	 
لًا. حا

ع 	  الامتحانـات  ده  لهـا  هيذاكـر  ميـن  والقطـة  طـب  نغـم: 
الأبـواب.

“وبصـت علـى أمنيـة أللـي كانـت علـى بعـد كام ترأبيـزة مننـا وأللـي 
سـبب  عارفـة  تكـون  مـا  زي  فعـل محمـود  رد  مـع  جـدًأ  مركـزة  كانـت 

عصبيتـه”.

محمود: ذاكروا ليها انتوا بقى أنا ماشي.	 

*ومشي فعلا *.

كارما: والله العظيم مجنون..	 
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“مـن يـوم مـا عرفـت محمود وهو نفسـه يغيـر كارير شـغله لأنه عمره 
مـا لقـي نفسـه فيـه، بـس ألغريب بقى أنه عمـره برضو ما حـاول يعمل ده..

بيعترض ويثور وفجأة بيرضى بالأمر ألوأقع كأنه مسلوب ألإرأدة”.

كارمـا: أنـا كمـان هاخلـع عشـان ديـدا مـا تقفـش عليـا عايـزه 	 
حاجـة؟

نغم: استني أوصلك.	 

كارما: لا أنا عايزه اتمشى شويه.. يلا تصبحي على خير.	 

نغم: وانتي من أهله.	 

وماكنش ينفع أليوم يعدي من غير مكالمة ألست لينا كمان..

لينـا: أفكـر تانـي فـي ايـه بقولـك أنـا خـلاص دفعـت الفلـوس 	 
ـف حياتـي  وهاخـد الكـورس يعنـي هاخـده، أنـا مـش هـا وقَّ

عليهـم أكتـر مـن كـده.

يا كارما بقولك فؤاد عمران !

كارما: ويطلع مين سي فؤاد ده كمان.	 

لينـا: يعنـي هـا يكـون لعيب كـرة ! مُلحن بس شـاطر جـدًا وأنا 	 
متأكـده إنـي هاسـتفيد منـه.. ده لـو أصـلًا قبلنـي فـي الكـورس 

بتاعه.

كارما: يا سلام!	 
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لينـا: طبعًـا.. بصـي أنـا بشـكل مبـدأي مـش هاقولهـم.. علـى 	 
اللـي  الموهبـة  أنـا فعـلًا عنـدي  أعـرف  أقـدر  مـا  الأقـل لحـد 
تخلينـي أقـدر أكمـل فـي المجـال ده ولا لأ.. المهـم إنـي مش 

هاستسـلم وهاحـاول مـرة واتنيـن وتلاتـه وعشـرة.

كارمـا: وأنـا جمبـك ومآمنـة بيكـي وبموهبتـك بـس مـش كل 	 
حاجـة بتتاخـد قفـش..

انترفيـو 	  هخدهـا..  مـا  عمـري  قفـش  ماخدتهـاش  لـو  لينـا: 
ادعيلـي. بكـره  القبـول 

كارما: ربنا معاكي يا حبيتي.. تحبي آجي معاكي؟	 

لينا: ياريت.. أنا فعلًا مش حابة أروح لوحدي.	 

َـّر هدومـي وأكلمـك 	  كارمـا: خـلاص تمـام اتفقنـا هاطلـع أغيـ
نظبطهـا.

لينا: أنا مش عارفة أقولك إيه يا كارما.	 

كارما: ماتقوليش حاجة ردي عليا بنجاحك وبس.	 

لينا: يارب.	 

وأول مـا حطيـت دماغـي علـى ألمخـدة صحـي قدأمـي أللـي حاولـت 
أتناسـاه طـول أليـوم..

وهـو إنـه آسـر سـافر وأنـي هاتحرم منه بالشـهور، على أد مـا ألمفروض 
أكـون أتعـودت علـى بعده على أد ما كان وحشـني..
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غيابـه بعـد مـا شـوفته قدأمي بضحكتـه وبنظرته بسـلام إيـده وبريحته 
أللـي بقيـت حفظاهـا أكتـر من ريحـة ديدأ..

كل ده كان كفيـل أنـه مـا ينيمنيـش لحـد ألصبـح، أفتكر إني لو سـبت 
نفسـي لمشـاعري ولـكل أللـي أنـا حسـاه فـي أللحظـة دي وأللـي أبتـدى 
وأرد  رسـالة.. كان  فـي  وتكتبـه  تتحـرك  إيـدي  أبتـدت  لـكلام  يتجسـد 
جـدًأ أخسـره فاكتفيـت بـس بحضـن صورتـه أللـي علـى ألسلسـلة أللـي مـا 

بقلعهـاش مـن رقبتـي..

“شويه وآذأن ألفجر أذن جريت أصحي ديدأ عشان تصلي”.

 فريدة: إنتي إيه اللي مصحيكي لدلوقتي.	 

 كارما: مش جايلي نوم، ها صلي وأنام.	 

فريدة: مممم عمل إيه المرة دي.	 

كارما: ما عملش حاجة! رجع باريس.	 

فريدة: غيرانة ولا وحشك؟	 

كارما:... الاتنين.	 

فريدة: كلمتيه؟	 

كارمـا: لمـا بكلمـه وهو هنـاك بحس إنـي عاملـة زي الحرامية 	 
اللـي ماشـية تسـرق لحظـات مش من حقهـا ولا هـا تكون .
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فريدة: بتصعبي كل حاجة على قلبك..	 

كارمـا: هـي أصعـب مـن إنـي أصعبهـا.. أنـا أحيانًـا ببقـى مـش 	 
عارفـة أنـا عايـزه إيـه، سـاعات أقول لنفسـي أنـا مش عايـزه أي 
حاجـة منـه غيـر إنه يفضـل موجود عشـان أفضل طـول الوقت 

مطمنـة عليـه وبيه!

وسـاعات أبقى مش قادرة أسـتحمل إحساس زي اللي أنا حاسة 
بيـه دلوقتـي وما شـوفش قدامي حـل غير إني لازم أمشـي.. بس 
هم قلبـي إنه أضعف  الغريـب إنـي ما بمشـيش، طـول الوقـت بتِّ
مـن إنـه يمشـي رغـم إن الحقيقـة إنـه يقـدر بـس مـش عايـز.. 
بقيـت عاملـة زي المريـض اللـي مـن كتـر مـا بقـى عـارف إنـه 
خـلاص hopeless case بقـى رافـض العـلاج.. فالبعد عمره 
مـا هـا يكـون الحـل أصـل علـى رأي تيتـا اللـه يرحمهـا “ازاي 

ـع فـي الدايب!”. هترقَّ

وأنـا قلبـي داب مـن كل حاجـة.. فالبُعـد يـدوب يخلص عليه 
خالص.

بقولـك إيـه تعالـي نصلـي وندعـي يمكن يظهـر لنـا بصيص من 
فيـا  اللـي عملتيـه  الأمـل يخلينـي ماقتلكيـش وانتحـر بسـبب 

بسـؤالك ده علـى المسـا..

قومي..
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لما الشتا يدق الببان..

ألشـتا قـرب وكل حاجـة حلـوة فـي حياتـي ديمًـا كانـت بتيجـي مـع 
ألشـتا..

كل ألتفاصيل أللي بقت ذكريات أو حتى أللي مابقتش وكملت..

كل ضحكـة ضحكتهـا مـن قلبـي وكل دمعـة لمعـت فـي عينـي مـن 
ألفرحـة..

بدأيتـه ديمًـا نهايـة لـكل وحـش بيزورنـي ونهايتـه بدأيـة لشـيء بتمنى 
. يفضل

ألصديـق ألوفـي أللـي بسـتناه مهمـا تعبنـي عشـان ديمًـا خيـره سـابق 
شـره..

فصـل ألحنيـن وأغانـي فيـروز وأللعـب بالكلمـات وألأحـلام ألورديـة 
أللـي بتكبـر أكتـر مـع ألمطر..



44

فيروز مع بدأية أليوم بتقول “بعدك على بالي”.

لا خلينـا نقـول “بعدك بتوحشـني” وهافضل ألعن ألمسـافات طول 
ما أنت بتوحشـني..

كان ممكـن أعيـش مـع ألأغنيـة وتصريفـي ليها لحظات سـعيدة أكتر 
مـن كده لـولا دخول ديـدأ ألمفاجئ..

فريدة: صباح الخير يا حبيبتي.	 

كارما: صباح الورد، إيه الشياكة دي على فين؟	 

فريـدة: هانـزل أشـتري شـوية حاجـات وبعديـن هاتغـدى مع 	 
منـى فـي النـادي.. وانتـي هاتعملـي إيه النهـارده؟

كارمـا: ولا حاجة هاخلـص أنا كمان شـوية حاجات وهاعدي 	 
علـى توبـا فـي البيـت من سـاعة مـا رجعت مـن السـفر وانا مش 

عارفة أتلـم عليها.

فريدة: هي كويسة؟	 

كارما: يعني بتحاول..	 

اللـي 	  الرجالـة  علـى  بتنشـنوا  لـو  صحباتـك  و  إنتـي  فريـدة: 
كـده. اختيارتكـم  هاتكـون  مـش  ماتنفعـش 

 كارمـا: هاقـول إيـه جايبنلي وجايبة لنفسـي الـكلام.. يلا ربي 	 
عيالك.



45

 فريدة: في أخبار عن الـ الشريك المسافر طيب؟	 

أي 	  عنـه  عرفـش  مـا  القاعـدة..  عجبتـه  غالبًـا  ممـم  كارمـا:   
أعـرف. عايـزه  ومـش  حاجـة، 

 فريـدة: هـو الـكلام بفلوس.. أكيـد لقيتي طريقـة تطمني بيها 	 
عليـه فـي الخباثـة، اللي ربـى خير من اللي اشـتري.

 كارمـا: عيـد ميـلاده خـلاص مـش فاضـل عليـه حاجـة كان 	 
نفسـي ع الأقـل أقولـه كل سـنة وانـت طيـب وأنـا قدامـه.. مـا 

علينـا لـو هـا تتأخـري كلمينـي أعـدي عليكـي نرجـع سـوا.

 فريــدة: ماشــي يــا حبيبتــي.. ســلميلي علــى توبــا وقوليلهــا لــو 	 
مــا ورهــاش حاجــة تطلــع معانــا ســفرية الفيــوم دي أهــي تغيــر 

. جو

 كارمـا: واللـه هاحـاول معاهـا ولـو أن أنـا نفسـي ماليـش مزاج 	 
للسـفرية دي.

 فريـدة: ولا هـا يبقـي لـك مزاج فـي أي حاجة طـول ما حبيب 	 
القلـب غايب.

 كارمـا: بقولـك إيـه ما تيلا عشـان مـا تتأخريش علـى طنط منى 	 
وتقفش.

 فريدة: ما بخُدش منك غير اللماضة وطولة اللسان.	 
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ألفتـرة أللـي فاتـت كانـت وبالرغـم مـن إنهـا رخمـة علـى قلبـي لعـدم 
وجـود آسـر فـي أحدأثهـا لا مـن بعيد ولا مـن قريـب؛ إلا إن كل وأحد فينا 

قـدر يحقـق إنجـاز بسـيط فـي حياتـه - مـن وجهـة نظره هـو -..

“لـي”.. قـدرت تكسـر حاجـز ألخوف جوأهـا وتثبت لنفسـها جدية 
موهبتهـا قبـل مـا تثبتهـا لأي حـد تانـي لما قـدرت تعدي من أختبـار قبول 
ألكـورس وبتفـوق.. وماشـية بشـكل كويـس جـدًأ فيـه صحيح فـي ألضلمة 
وكل نجـاح بنـص فرحـة.. بـس علـى ألأقـل أبتـدت تحس إنهـا موجوده.

بالنسـبة لأسـتاذه “نغـم” فبقـت شـايفة إن مجـرد إنها قـدرت تعدي 
مـن علاقتهـا بأميـر لعلاقة تانية وتعمق علاقتها بشـادي مـع ألوقت، وبأقل 
ألخسـاير قـدرت تعيـش وتكمل وتحـب وتتحب ده لـو أعتبارنا ده حب.. 

إن ده ألإنجاز.

رغـم أقتناعهـا ألتام إن شـادي لا هو ألشـخص أللي هـي محتجاله ولا 
هـي ألإنسـانة أللـي ها تقدر تملـك حياته بالزحمـة أللي فيها.

أمـا “محمـود” فشـبه أو هو فعلًا دخل ألفريندزون للمرة ألخمسـين 
بعـد مـا أندفـع وصـرَّح بجـزء مـن مشـاعره لأمنيـة وألـرد كان “إنـت أكيد 

بتهـزر.. محمود إنـت أخويا”.

“أمنيـة” شـخصية عفويـة جـدًأ وفـي نفـس ألوقـت معقـدة جـدًأ.. 
عاشـت جـزء كبيـر مـن حياتهـا بـره مصـر مـا كنتـش مرتبطـة بـأي حـد في 
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حياتهـا غيـر بعيلتهـا وبـس، حياتهـا شـبه مقفولـة عليهم ماتعرفـش غيرهم 
ومـش عايـزه أصـلًا يكـون فـي حياتهـا غيرهم..

كانـت بتحـب تيجـي تذأكـر في ريسـتو وبسـرعة لفتت أنتبـاه محمود 
يمكـن عشـان زي مـا بيقولـوأ ألتَّيـب بتاعـه.. عمـل قـرد لحـد مـا أتعـرف 
عليهـا لدرجـة إنـه في مرة من ألمرأت أشـتري شـوكلاته للمكان كله عشـان 

يلاقـي فرصـة يتكلـم  معاها زي باقـي ألناس..

فـي  ليهـا  مسـاعدته  طريـق  عـن  منهـا  يقـرب  أبتـدأ  وأحـدة  وأحـدة 
ألمذأكـرة بحكـم إنـه كان نفـس ألكليـة ومسـتقبلًا ها تكون هـي في نفس 
ألكريـر أللـي أبتـدأ يحبه فجـأة.. وبسـهولة وبحكم إن حياتها أصـلًا فاضية 

قـدر يكسـب ثقتهـا فـي وقـت قليل جـدًأ..

خل حد حياته بـس كنت عارفة إن  كنـت مبسـوطة إنـه لسـه بيحاول يدَّ
ألنهايـة هـا تكـون وأحـدة، ها يتعامـل مع ألشـخصية بمنتهى ألاسـتخفاف 
أللـي يخليهـا مـا تطمنش على نفسـها معاه غير في حـدود ألصدأقة وبس..

أمنيـة كانـت محتاجـة حـد يطمنهـا إنـه هـا يسـتحمل كـم ألعقـد أللـي 
جوأهـا دي ويفكهـا معاهـا عقـدة عقـدة.. ومـا عتقـدش إن ده كان ممكن 
يكـون محمـود بالمـرة.. مش عشـان ما يقدرش يعمل ده لأ؛ ده عشـان هو 

مـش عايـز أصـلًا يكـون ألشـخص ده في حيـاة أي حد..
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ألمهـم إنـه بعـد مـا سـافر أكتشـفنا إن فـي ألنفس أليـوم أللـي جاله فيه 
خبـر سـفره كان لسـه دأخـل ألفرينـدزون طـازة يمكـن للسـبب ده كان لا 

يعنيـه وجـود أمنيـة فـي ألمـكان لمـا نغـم لفتـت أنتباهـه..

ما تأثرتش لما حكالي يمكن عشان كنت متوقعه؟

ألمهـم إنـه كان إنجـاز مـن وجهـة نظـره إن ألعلاقـة أللـي كان ممكـن 
تقيـده مـا كملتـش..

نيجـي بقـى “لتوبـا” أللـي مـن حظهـا أللـي أنـا أدرى ألنـاس بـأد إيـه 
هـو زي ألزفـت تانـي يـوم وصولها مصر ولسـه كانـت بتحاول تاخد نفسـها 
أتصدمـت بمقابلـة ألشـاطر “حسـن”.. أو بـلاش شـاطر دي خلينـا نقـول 
حسـن.. وألانجـاز بالنسـبة لهـا كان إنهـا قـدرت تعمـل جامـدة وجوأهـا 

بيغلـي كأن أللـي حصـل ده لسـه طـازة..

ألمكان: كافيه في ألزمالك “اتعودوا يتقابلوا فيه”.

ألزمان: من كتر ما كانت متوترة وهي بتحكي ما ذكرتهوش.

ألشخصيات: ما قدرتش تشوف غير حسن في ألمكان.

حسن: حمد الله ع السلامة.	 

توبا: حسن ازيك.. الله يسلمك، إيه الأخبار؟	 

حسن: كله تمام الحمد لله.. مستنية حد؟	 
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توبا: لأ أنا جيت آخد قهوتي إنت عارف ده مكاني.	 

حسن: عارف.. عايزه حاجة؟	 

توبا: ميرسي ابقى خلينا نشوفك وسلملي على سمر وطنط.	 

حسن: يوصل إن شاء الله.	 

أول مـا سـابته ومشـيت كلمتنـي حكيتلي مـا فتكرش إني هاقدر أنسـى 
أي حاجـة مـن أللـي قالتهـا مـن كتر ما كانت حسـاها وهـي بتقولها..

توبـا: كنـت فاكـرة إن الموضـوع بالنسـبة لـي بقـى عامـل زي 	 
الحـرق القديـم اللـي كل مـا هافتكـره جسـمي هـا يقشـعر مـن 
مـا  إنـه خـلاص  وافتكـر  بـس شـويه  اللـي كان عليـه  المنظـر 

يوجعنـي! بقـاش 

بـس أنـا اتوجعـت، اتوجعـت لمـا حسـيت إنـه بعد كل ده لسـه 	 
واحشـني، لمـا لقيتنـا بنشـوف بعض زي الأغـراب اللـي بيتمنوا 
لمـا  محـرج،  الموقـف  مـا  كتـر  مـن  وتبلعهـم  تتشـق  الأرض 
حسـيت إنـي مـش مـن حقـي أتكلـم فـي أي حاجـة ولا أسـيب 

نفسـي لـكل اللـي حسـيته وقتهـا..

مـن سـاعة مـا مشـي وانـا بسـأل نفسـي سـؤال واحـد.. أنـا ليـه 	 
اتسـابت!

ليه يا كارما!.	 
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صدمني ألسؤأل لدرجة إني ما عرفتش أرد..

هـو إزأي ألبنـي آدم يقـدر بسـهولة يحـط نقطـة ويبـدأ مـن جديـد مـن 
غيـر مـا يفكـر فـي مشـاعر ألنـاس أللـي ممكـن تتهـرس فـي ألرجليـن؟

إزأي هـا يقـدر يعيـش ويكمـل ويبـدأ حيـاة جديـدة ويـدي وعـود 
لنـاس جديـدة مطلـوب منهـا تصدقـه وتثـق فيـه.. أزأي بجـد! جديـدة 

كل مـرة بشـوف سـيناريو جديـد لأي أتنين بيفترقـوأ بحط إيدي على 
ـك أكتـر بوجود آسـر في حياتي، يمكن يكـون ده ضعف مني  قلبـي وبتمسِّ

بـس أنـا مـش أد نظـرة زي أللي بشـوفها في عين توبا وغيرهـا وغيرها..

مـش أد إنـي أحتاجلـه ومـا لقهـوش ولا أد إحسـاس إن غيابـه يبقـى 
مالـوش رجـوع..

مش أد حياتي من غيره ولا أد إن يكون في حياتي حد غيره..

أعتقـد إنـي بـكل أللـي بيـدور فـي دماغـي دلوقتـي آخـر حاجـة ممكن 
أعملهـا إنـي أنـزل أشـوف توبـة.. لأنـي مـا كنتـش هـا هـون عليهـا أد مـا 

هاتعبهـا..

فقـررت أنزل ألف شـويه وأشـتري شـويه حاجات وبالمـرة أطمن على 
هديـة عيـد ميـلاده أللـي كل مـا غيابه بيطـول بتأكد إنه مش ها يشـوفها..
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ألمهـم بعـد ٣ سـاعات مـن أللـف وألبهدلـة خلصـت كل أللـي ورأيـا 
وبالرغـم مـن رجلـي أللـي مـا بقتـش حاسـة بيهـا قـررت أتمشـى شـوية فـي 

وسـط ألبلـد..

كان ديمًا يقولي إنه حافظ شوأرعها ودأفن نص همومه فيها..

يمكـن كنـت محتاجـه أحـس بيـه أكتـر ويمكـن كنـت أتمنـى يكـون 
معايـا فـي أللحظـة دي فقولـت أعمـل أي حاجـة تطمنـي إنـه وبرغـم ألبعد 

موجود..

ألأكيـد ألوحيـد إنـي ماكنتـش منتظـرة فـي أللحظـة دي أتصـال آدم 
نهائـي..

كارما: ألو.	 

آدم: إزيك يا كارما عاملة إيه؟	 

كارما: أنا بخير وانت عامل إيه؟	 

آدم: أنا بخير طول ما إنتي بخير..	 

كارما:....	 

آدم: زهقت من كتر ما ببعت أسـالك ها شـوفك إمتى وتطنشـي 	 
فقولـت وعلـى إيـه أحطـك قـدام الأمـر الواقـع وأكلمـك واهو 

أسـمع صوتك اللـي بقيتـي حرمانا منه!
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كارمـا: واللـه يـا آدم توبـا لسـه راجعه من السـفر وورانـا مليون 	 
ألـف حاجـة بنعملهـا.. بس أكيـد هاحاول أظبطتهـا قريب إن 

شـاء الله.

إنت أخبارك إيه ويارا ومنة وماجد وكلكم عاملين إيه؟

آدم: بخيـر الحمـد للـه.. بقالـي كتيـر مـا شـوفتش حـد فيهم، 	 
الجـروب اتفركـش بسـبب انشـغالك يـا هانم..

حتى ما بقاش في حد فينا له مزاج ينزل يصور أي حاجة..

كارمـا: واللـه غصب عنـي ها كلمكـم ونظبطها أصلًا وحشـتني 	 
. لمتنا

معاكـي 	  أتكلـم  محتـاج  أنـا  تظبطيهـا..  مـا  قبـل  بـس  آدم: 
ولوحدنـا.

كارما:..	 

آدم: كارما هو إنتي بتهربي مني؟	 

كارما: ليه بتقول كده؟!	 

آدم: يعنـي لا بتـردي علـى مكالماتـي ولا بتدينـي فرصـة أسـأل 	 
بقيتـي  نتقابـل  إننـا  إنـي أطلـب منـك  عليكـي.. حتـى مجـرد 

تحسسـيني إنـي برتكـت جريمـة.. هـو فـي إيـه؟
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مليـون 	  فـي  ملبوخـة  أنـا  عنـي  غصـب  ابنـي  يـا  واللـه  كارمـا: 
حاجـة، ورجـوع توبـا كمـان لبخنـي أكتـر، هاشـوف ظروفـي 

ونظبطهـا.

آدم: ماشـي يـا سـتي هاسـتني الظـروف تتحسـن لأن إنتـي فعلًا 	 
وحشتيني.

كارما:...	 

كارمـا: آدم أنـا معايـا ويـت خلينـا نتكلـم تانـي، سـلملي علـى 	 
العيـال أوي وقولهـم أنـا عارفـة إنـي مقصـرة معاهـم.

آدم: ماشي يا ستي يوصل.. سلام.	 

كنـت عارفـة آدم عايـز يتكلـم فـي إيـه، تصرفاتـه ونظرأتـه فـي ألفتـرة 
ألأخيـرة كانـت فضحـاه وبشـكل ملفـت، فكلامـه مش ها يـزود أي حاجة 
علـى أللـي وصلنـي منـه أكتـر من إني هاخسـره وهاخسـر عشـرة سـنين كتير 

مـا بينا..

ممكن نحافظ عليها بالتجاهل لحد ما تبرد..

“ممنـوع  يافطـة  ورفعتلـه  يقـرب  حـب  وأحـد  أي  زي  مـش  آدم 
الاقتـراب” آدم حسـاس ومـا عنـدوش أغلـي مـن كرأمته.. فأي رد مباشـر 
منـي هـا يجرحـه يمكـن للسـبب ده بحـاول أشـاور لـه مـن بعيـد إنـه مـا 

ينفعـش..
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ومـع ذلـك أقـدر أقـول إنـي بِحُكـم أللـي شـوفته وأللـي بشـوفه سـوأء 
باللي عيشـته وأللي لسـه بعيشـه مع آسـر أو بتجارب ألقريبين مني إني مش 

هالاقـي حـد يحبنـي بالنقـاء ده زيه..

بس مشاعرنا لا هي بإيدينا ولا لينا عليها سلطان..

ــا أنســى آســر وأحــب آدم كنــت  ــو بإيدي ــا ل ــا ســألتني هــو أن مــرة توب
ــل ده؟ هعم

ما عرفتش أجاوب ما قدرتش أتخيل ألموقف نفسه!

صحيـح آدم جـدع وطيـب وبيحبنـي وطـول ألوقت بيحـاول يثبتلي ده 
بموأقفـه وجدعنتـه معايـا بس آسـر حاجـة تانية..

آسـر كان أول رأجـل وبدعـي ربنا إنه يكون آخـر رأجل يدخل حياتي، 
كنـت بكبر وبيكبر جوأيا..

صعـب أتخيـل إنـه مـا يبقـاش موجـود، ومـن ألصعـب إن أي رأجـل 
ياخـد ولـو جـزء مـن مكانتـه حتـى لـو قدملـي قلبـه مـع حتـة مـن ألسـما..

ومهما كان آدم جميل فتوبا ظلمته بالمقارنة..

لأن مفيش حد ها يعرف يكون آسر.. ولا ها يكون .

مـع كل خطـوة بخطيهـا فـي كل شـارع كان بيزيـد إحساسـي بـإن آسـر 
وأحشـني.. بُعـده ألمسـتمر عـن عينـي خلى كلمة “واحشـني” أكتـر كلمة 
بتتكـرر فـي قامـوس يومياتـي.. عاملة إيه يا كارما؟ أنا كويسـة ووأحشـني..



55

نفسك في إيه يا كارما؟ أسمع صوته أو أشوفه عشان وأحشني.

تاكلي إيه يا كارما؟ أي حاجة بس وأحشني..

شـــيء جوأيـــا كان مســـتنيه يتكلـــم فـــي ألوقـــت ده خصوصًـــا بعـــد 
ــة آدم.. مكالمـ

كل مـرة كنـت أحـس بـأي بنـي آدم بيحـاول يقـرب مـا كنتـش أعمـل 
أي حاجـة غيـر إنـي أجـري عليـه.. زي مـا أكـون عايـزه أأكـد لقلبـي إنـه 
موجـود.. موجـود ومـش هـا يسـيبني للخـوف ينهـش فـي روحـي مـع كل 

كلمـة إعجـاب بسـمعها مـن غيـره..

فضلـت دماغـي شـغالة مـع رجلـي لحد مـا عينـي وقعت علـى موبايلي 
ولقيـت مسـدج منـه “أنا راجع مصـر الأسـبوع الجاي”.

ما قدرتش أمسك نفسي كلمته.

كارما: بتهزر صح؟!	 

ضحك وقال: افرضي.	 

كارما: آسر ماتهزرش إنت نازل مصر ولا لأ !	 

آسـر: يـا بنتـي نـازل واللـه عندي شـغل فـي القاهرة وبعـد كده 	 
هاطلـع على إسـكندرية عشـان عنـدي مؤتمر مهم هنـاك يعني 

كـده كده نـازل..

 كارما: وهاشوفك طبعًا !	 
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 آسـر: ادينـي فرصـة أفكـر ولا أقولـك هاشـوف جدولـي وأرد 	 
عليكـي.

 كارما: والله!	 

 آسـر: أصـل أكيـد يعني هاشـوفك.. بس ادعيلـي الحق أخلص 	 
اللـي ورايا هنا.

 كارما: إن شاء الله ها تلحق.. إنت كويس؟	 

 آسـر: واللـه مـا انـا عـارف.. بس أنـا بقيت حاسـس إنـي بجري 	 
والدنيـا بتجـري ورايا.

 كارما: زهقت أقولك ريح نفسك شويه.	 

 آسـر: الراحـة مـش لأمثالـي انتي عارفـة، إنتي إيه الدوشـة اللي 	 
جمبـك دي.. إنتي بره؟

 كارما: آه بشتري شويه حاجات.. إيه مصر وحشتك؟	 

 آسر: جدًا.	 

 كارما: ترجعلها بالسلامة إن شاء الله.	 

 آسر: الله يسلمك.. مش عايزه حاجة من هنا؟	 

 كارما: عايزاك ترجعلي بالسلامة.. مع السلامة.	 

مـا كنتـش محتاجـة بعد ما سـمعت صوته وبعد ماعرفـت خبر رجوعه 
غير ألتنهيـدة أللي أتنهدتها..
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صحيـح هـو مـا غابـش غيـر شـهر وأحد بس مـا عرفش ليـه ألمرة دي 
كانـت أكتـر مـرة أحـس فيها إنه بعيد.. يمكن عشـان ألشـتا بيـزود ألحنين 

زي مـا بيقولوأ؟

عمومًا أنا قولت دأيمًا ألشتا بيجي بالحلو.. وآدي ألبدأية .

ربنا يقربهولك لو رأيدأه..

تعـب عـن تعـب يفـرق، وزعـل عن زعـل يفرق، وقلـة تقديـر عن قلة 
تقديـر بـرده بتفرق..

ألظروف مفيش أكتر منها وألأعذأر برده مفيش أكتر منها..

لكـن ألقلـب وأحـد وألمشـاعر أللـي بتتبعتـر مـن ألصعـب نفضـل كل 
نلمها.. شـوية 

أفتكـر وأنـا فـي أولـى جامعـة كان فـي دكتـور طالـب مننـا بحـث مهم 
وطويـل جـدًأ وأدألنـا مهلـة أسـبوع نخلصـه.. تعبـت فيـه مـش هانكـر بس 
مـا حسـتش بلـذة فـي أللـي كنـت بعملـه بالعكـس كنـت حاسـة إنـي زي 
ألعسـكري بنفـذ أللـي يطلـب منـي وخلاص “شـايف شـجرة المـوز دي 
أنـا عايزهـا تطلع مانجا، هـا تقولي إزاي الموز يبقـى مانجا هاقولك 
مـا عرفـش، المهـم أشـوف المانجـا” وألغريب إنهـا فعلًا طلعـت مانجا 
وقـدرت أخلـص ألبحـث أللـي مـا كنتش فاهمـه فيه ولا كلمة يـدوب على 
ميعـاد ألتسـليم كنـت مبسـوطة وحاسـة إنـي عملـت إنجـاز بـس فـي حاجـة 
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ناقصـة.. إيـه هـي مـا عرفش..

ألمهـم أول مـا وصلت ألكلية يوم تسـليم ألبحث أتفاجأت إن ألدكتور 
أعتـذر مـش بـس عـن ألمحاضـرة لأ ده عـن ألمـادة كلهـا.. ألغريـب إني و 
بالرغـم مـن ألتعـب أللـي تعبتـه فـي ألبحـث ده إلا إنـي مـا تضايقتـش ولا 

أتعصبـت ولا حتـى قولت “يا خسـارة”.

يمكـن عشـان ما حسـتش للحظـة وأحدة باللـي كنت بعملـه أو بمعنى 
أصـح كان ناقصنـي إنـي ألاقينـي وأنا بعمله ومـا حصلش..

وده كان عكس ألإحساس أللي أنا حاسة بيه دلوقتي تمامًا.

مـن سـاعة مكالمـة آسـر أللـي قالي فيهـا إنه رأجـع مصر وألفكـرة أللي 
طقـت فـي دماغـي فجأة إنـي أحتفل بعيـد ميلاده..

وأنـا أتكركبـت وبقيـت حاسـة إن ورأيـا مليـون ألـف حاجـة عايـزه 
أعملهـا أولهـم سـفرية ديـدأ أللي كنـت مضطرة أكنسـلها، أختيـار ألمكان، 
ألتفكيـر هـي  أللـي ماتعبتنيـش فـي  ألوحيـدة  ألحاجـة  وألتورتـة، يمكـن 
ألهديـة لأنـي كنـت بجهزهـا بقالـي فتـرة طويلـة.. ألمهـم إن مفيـش حاجـة 

وأحـدة فـي كل دول بـس مـا حسـتهاش!

تعبانـه  أنـا  مـا  عـز  فـي  وأعملـه  ألأصعـب  ألمشـوأر  بختـار  كنـت 
وألابتسـامة لحـد ودأنـي.. كنـت مبسـوطة بكل إحسـاس عيشـاه وأنا بعمل 

حاجـة يمكـن تبسـطه..
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وبعد ما خلصت كل ده وفي أنتظار مكالمة تأكيد منه لميعاد ألطيارة 
فجأني بمسدج ما فيهاش أكتر من “أنا أجلت سفري يومين وهانزل 
إسكندرية  على  واطلع  حاجات  شوية  آخد  بس  واحد  يوم  القاهرة 
غالبًا  لأني  هاقولك  أشوفك  قدرت  لو  هناك  مهم  مؤتمر  في  عشان 

هارجع باريس تاني بعد المؤتمر.. أنا آسف بس غصب عني”.

لو؟!

خـدت حتـة قلـم علـى قلبـي مـا خدِتـوش أللـي حبيبهـا سـابها يـوم 
فرحهـم، يمكـن كتيـر يشـوفوأ إن ده أوفـر بـس أنـا كنـت حاسـة بإحسـاس 
نـوش غيـر حضـن توبـا  سـخيف مـن بشـاعته مـش هاقـدر أوصفـه، مـا هوِّ

وكلامهـا أللـي حاولـت تصبرنـي بيـه..

توبـا: يـا حبيبتـي اهـدي بـس، أكيـد غصـب عنـه إنتـي أكتـر 	 
اللـه يكـون فـي عونـه. واحـدة عارفـة ظروفـه عاملـة إزاي 

كارمـا: أنـا مـش زعلانـة منـه يـا توبـا، أنـا زعلانـة علـى نفسـي، 
علـى الفرحـة اليتيمـة اللـي يوم مـا فكرت أسـرقها منـه ظهرت 

الظـروف فـي وشـي عشـان تقولـي بـردو مـش مـن حقك..

أكتر جملة بقولها لنفسي “مش من حقك”..

لا من حقي أشوفه ولا أشتاق له ولا حتى من حقي أنساه..

متشـعلقة كـده مـا بيـن السـما والأرض، لا أنـا شـايفة نهاية للي 
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جوايـا ولا بداية لأي شـئ..

عايزة أكلمه، عايزه أنفجر فيه !

عايزة أقوله ليه سايبني أعيش كل ده لوحدي!

ليـه بحبـك لوحدي، وليـه بتوجع لوحدي، ليـه أعيش حدوتة 
مـش بتاعتـي، ليه مـا سـمعتش كلامك لمـا قولتلي إنـك خايف 

يجـي اليـوم اللـي تكرهيني فيه وأنـا مش عايـزك تكرهيني !

بس يا ريتني قادرة أكرهه.. يا ريتني .

أنـا كنـت عاملـة زي العيـل الصغيـر اللـي مسـتني العيـد.. كان 
نفسـي أحـس ولـو لمـرة واحـدة إنـه بتاعي مـن حقي إن شـالله 
حتـى سـاعة واحـدة وأمـوت بعدهـا مـش مهـم.. بـس أجـرب 

الإحسـاس ده.

اللـي 	  إيـه  فرحـة  وبعديـن  اهـدي..  عليكـي  الشـر  بعـد  توبـا: 
انكسـرت أجلـي كل حاجـة لحـد مـا يرجـع وتشـوفيه ده كل 

أفـورة. بـلاش  يوميـن  الحكايـة 

كارمـا: نِهـى كلامـه بــ لو يا توبـا، أنا آخـر حاجة ممكـن تكون 	 
فـي أولوياتـه فـي الوقت الضيـق اللي عنده، آخـر حاجة ممكن 
يفكـر فيهـا أو يحطهـا فـي جدول أعمالـه، آخر واحـدة ممكن 

يحـس بيها وبـأد إيه هـي محتجاله.
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توبـا: بقولـك إيـه.. الرجالة مـا بتجيش غيـر بالـزن، زنيييي يا 	 
حبيبتـي ورزقك علـى الله.

زني ومش ها يحصل غير اللي إنتي عايزاه.

كارما: أنا تعبت.	 

توبا: عارفة.. بس ده من البداية كان اختيارك.	 

كارما: أقولك حاجة وما تقوليش عليا مجنونة؟	 

توبا: عارفة إنه وحشك.	 

كارما: أوي.	 

توبا: يبقى زني.	 

علـى أد مـا كلام توبـا أحيانًـا مـن كتـر مـا هـو صـح بيتعبنـي ويوجعني 
ويحسسـني إنـي بـدي لقلبـي كل يـوم بالجزمـة وبـردو مكملـة فـي أللـي أنا    
فيـه، علـى أد مـا أحيـان كتيـر مـا بيكونش مسـكن لوجعي من آسـر في كل 

مـرة بيجـي عليـا فيها..

علـى رأيهـا هـي عارفـة إنـي رأيحـة فـي دأهيـة كـده كـده فمـا بتحبش 
تسـيبني أروح لوحـدي..

حاولـت أعـدي كل أللـي جوأيـا وأحاول أنام وما قدرتـش.. عمري ما 
كنت أد إحساسـي بإني شـايلة منه..
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ديمًـا ببُـع كل حاجـة أول بـأول عشـان أفضـي جـزء مـن روحـي لأي 
جـرح جديـد وأرد أتجرحـه.. وهـو جروحـه مـا بتخلصـش.

يمكن بخاف أمِلّ من ألجرح وأمشي.. وأنا مش عايزه أمشي.

فضلـت صاحيـه لحـد ألصبـح بعيـد على نفسـي كلامه وبحـاول ألاقي 
لـه مليـون عـذر مـا بيـن سـطرين يمكـن يكـون نسـي أصـلًا إنـه كتبهوملـي 

وسـط زحمـة يومه..

أحيانًـا بـروده كان بيحسسـني إنـي بسـقي أرض بـور بمشـاعري يوم ما 
تحصـل أي معجـزة وتطـرح مـش هـا يكـون غير جـرح لكن بـردو عمري 

مـا فكـرت في يـوم أبطل أسـقيها..

كتيـر بسـأل نفسـي هـو ليـه محافـظ علـى وجودي فـي حياتـه وبنفس 
ألدرجـة فـي نفـس ألوقت أللي بيرد فيه على أللـي جوأيا بمنتهي أللامبالاة!

أحيانًـا كنـت بقـول طبـع وألطبع يغلـب ألتطبع وهو حياته شـغله.. وأنا 
مشـكلتي إن هو حياتي..

وساعات تانية كنت أسأل نفسي..

معقول يكون قاصد يعذبني أوي كده!

بـس هـو أنـا عملتله أيه؟ يكون ذنبـي إني حبيته للدرجـة أللي تخليني 
آجـي علـى نفسـي ألفتـرة دي كلها وأكمـل في ألدور أللـي مخليني لا قادرة 
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أعيـش مشـاعر ألحبيبة ولا حتى وأخـده حقوق ألصديقة!

دور سـخيف وكل مـا ألوقـت بيزيـد وكل مـا ألمشـاعر بتزيـد كل مـا 
يكـون أسـخف..

أنا تعبت.. تعبت ومحتجاله.

محتاجـه أترمـي في حضنه وأسـأله عـن كل أللي تاعبنـي ووجعني منه!

فعـلًا  إنـت  أفضـل؟  أختـرت  لمـا  صـح  أنـا كنـت  أسـأله  محتاجـة 
حياتـك.. فـي  عـدد  مجـرد كمالـة  أنـا  ولا  محتاجلـي 

مليـون معنـى  لهـا  ديمًـا كان  مـا فهمـت ردوده ولا موأقفـه  عمـري 
منهـم أللـي يخوفنـي مـن خسـارته فافكـر بـدل ألمـرة عشـرة قبـل ما أمشـي 
ومنهـم أللـي كان بيرضِـي كرأمتـي فأتأكـد إنـي لازم أفضل ومنهـم أللي كان 
يحسسـني إنـي ولا أي حاجـة فاحتـار ألحيـرة أللـي أنـا فيها دلوقتـي ما بين 

ألاتنين..

وزود حيرتـي أكتـر ألرسـالة أللـي وصلتنـي منـه بعـد كام يـوم قضيتهم 
معـاه فـي عتـاب ومناهـدة وزن عشـان ألاقيلـه وسـط ألكلام عـذر يخليني 

أسامحه..

حاجتـي 	  آخـد  أكتوبـر  شـقة  علـى  المطـار  مـن  هانـزل  “أنـا 
واطلـع علـى إسـكندرية مـع مجـدي إيـه رأيـك نتقابـل قبـل ما 
أطلـع علـى إسـكندرية بـس هـا يكـون فـي المتأخـر يناسـبك؟”.
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كتبـت فـي لحظـة: “مفيـش مشـكلة بـس ياريـت يكون الـكلام ده 
بجـد وماتجيـش تصدمنـي وتكنسـل الميعـاد تانـي قبلها”.

آسر: مش للدرجة دي يعني.	 

كان عنـدي رغبـة مـش طبيعيـة إنـي أقولـه “وحشـتني” ومسـكت 
بالعافيـة. نفسـي 

في ألبدأية كنت بتنطط من ألفرحة لحد ما صدمتني ديدأ بكلامها..

فريـدة: وانتـي بقـى فرحانـة بالسـاعة اللـي قـرر يحـن عليكـي 	 
هه. بيهـا 

كارما: في إيه يا ديدا.. ما انتي عارفة انه مشغول و..	 

 فريـدة: فـي إيـه إنتـي.. الحـب مـا بيضعفـش.. الحـب اللـي 	 
يضعفـك قصـاد نفسـك بالشـكل ده عمـره مـا هـا يـدوم..

من إمتى وانتي ضعيفة أوي كده..

ليه سيباه يلعب بمشاعرك زي الماريونت !

يكون موجود وقت ما يحب ويختفي وقت ما يحب!

معاكـي  معـاده  يكنسـل  تسـمحله،  ظروفـه  مـا  وقـت  يشـوفك 
ويكسـر فرحتـك بعـد كل اللـي عملتيـه عشـان مليـون حاجـة 

تانيـة أهـم منـك..
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الوقـت  طـول  الانتظـار..  وضـع  تحـت  الوقـت  طـول  وانتـي 
مهمشـة وعارفـة إنـك مهمشـة وسـاكته وراضيـة وبالعـة مليـون 

جزمـة ليـه كل ده !

كلام فريـدة كان عامـل زي غـرزت ألسـكينة ألتلمـة فـي قلـب مريض 
بالقلب..

فـي 	  ومفيـش  بحبـه  بحبـه..  وقولتلهـا: عشـان  فيهـا  صرخـت 
إيـدي أي حاجـة غيـر إنـي أحبـه، عارفـة إن مفيـش أي حاجـة 

بتحصـل ولا هـا تحصـل لكـن بـردو بحبـه..

هـا تقوليلـي ليـه هاقولـك مـا عرفـش.. عشـان أنـا مـا بقتـش 
انـي بحبـه. عارفـة أي حاجـة غيـر 

فريدة: ممكن تهدي؟	 

“حاولت تاخدني في حضنها وهربت منه”.

كارمـا: مـش هاهـدى.. مهمشـة آه أنـا مهمشـة، مـش قولتيلـي 	 
كل واحـد بيختـار ويتحمـل نتيجـة اختيـاره؟ وأنـا اختـرت..

اختـرت راجـل متجـوز وعنـده بيـت وأسـرة وحيـاة وشـغلانة 
أهـم عنـده مـن كل دول..

اختـرت أكـون الــ ولا حاجـة اللي فـي حياته، بـس أحيانًا كده 
بخليـه يضطـر يحطنـي علـى خريطـة يومـه زي زي أي مريـض 
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بيتعالـج عنـده.. الفـرق الوحيـد بينـي وبينهـم إنـه بيعالجهـم 
وخـلاص خِلصـت علـى كـده إنمـا أنـا بقـى زبـون دايـم جرحه 

عمـال يزيـد كل يوم..

مـا تكونيـش فاكرانـي مبسـوطة أوي بضعفي معـاه، ولا فرحانة 
بإنـي عايشـة مشـاعري دي كلها فـي الضلمة..

ولا مبسـوطة بالفيلـم اللي بكـون مضطرة أمثله كل يوم عشـان 
أداري بيـه الحدوتـة دي كلهـا عن كل اللـي في حياتي..

ولا إن مجـرد اسـمه يكـون سـر قومـي مـا حـدش يعرفـه غيـر 
إنتـي وتوبـا ونغـم وده كمـان حصـل بالصدفـة..

ولا مليـون ألـف حاجة ممكن أقولهالـك كان ممكن لو فضلت 
حطاهـا قدامـي أبعـد مـن زمـان أوي.. بس أنا مـا يهمنيش كل 
ده عشـان مـا بفتكـرش منـه أي حاجـة أول مـا بلاقيـه قدامـي، 
الأمـان اللـي بحسـه فـي قربـه قـادر يخلينـي أسـتحمل أد ده 
كلـه ألـف مـرة واسـتنى المـرة اللـي هاطمن فيهـا بيـه حتى لو 
بعـد مليـون سـنة.. آسـر هـا يفضـل آسـر، ها يفضـل ابنـي اللي 
مغلبنـي واللـي عمـري ما هاقـدر ألف ضهـري عنه مهمـا تعبني 
وجرحنـي.. بـس أنـا عارفـة إنـه  مايقصـدش يجرحنـي لأنـه لـو 

عايـز ده كان جرحنـي ألـف جـرح بغيابه.
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وقتهـا شـوفت فـي عنيهـا نظـرة غريبـة، نظـرة كـده بيبصهـا ألدكتـور 
للمريـض لمـا تكـون حالتـه مفقـود فيهـا ألأمـل، نظـرة شـفقة علـى وجـع 
علـى حمـاس كـدأب بـان لمـا قالتلـي بعـد كل ده: مـا حدش عـارف بكره 

فـي إيـه.. أهـدي وحاولـي تنامـي وكل حاجـة هـا تكـون أحسـن .

وسـابتني وخرجـت وقتهـا أنفجـرت فـي ألعيـاط.. وكأن كل ألغضـب 
أللـي جوأيـا أبتـدأ يخـرج علـى هيئـة دمـوع لحـد مـا أستسـلمت للنـوم وما 

حسـتش بنفسـي غيـر وأنـا بَـرُد علـى نغـم تانـي يوم..

نغم: انتي فين؟	 

“بصيت على ألساعة لقيتها 7”.

 كارما: مكلماني الساعة 7 الصبح تفتكري ها كون فين؟	 

 نغم: محتجالك..	 

 كارما: فيكي إيه؟ مالك!	 

 نغم: أنا وشادي سيبنا بعض..	 

 كارما: هو انتوا أصلًا كنتوا مع بعض؟	 

 نغم: لو كملتي على كده هاقفل التليفون.	 

 كارما: إيه اللي حصل؟	 

 نغم: عرف إني قابلت أمير وقالي إنه..	 
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كارما: ثانية واحدة.. هو إنتي قابلتي أمير فعلًا!	 

نغم: قابلته.. حسيت إني محتاجة أشوفه.	 

كارما: حسيتي إنك محتاجة تشوفيه مممم.	 

نغم: كارما اسـمعيني.. أنا كان لازم أشـوفه، كان لازم أشـوف 	 
هـو لسـه قـادر يأثـر عليـا لحـد فيـن.. أو أحـس إن خـلاص مـا 
بقـاش لـه أي وجود فـي حياتي . ولَّا إن لسـه جوايـا ذرة حنين 
وانـا  شـادي  مـع  فعـلًا  أكمـل  أقـدر  عشـان  عشـانه..  واحـدة 

مرتاحـة ومطمنـة إنـي عمـري مـا هاضعـف..

كارمـا: أي كلام.. إنتـي عارفـة كويـس أوي إن مجرد تفكيرك 	 
فـي كل ده أكبـر دليـل إنـه لسـه قـادر يأثـر عليكي.. تحبـي أنا 

أقولـك إنتـي روحتي تشـوفيه ليه؟

عشان مش عايزه تخسري حاجة..

لا عايـزه تخسـري المشـاعر الحلـوة اللـي مـا بتلقيهـاش غيـر 
مـع أميـر، ولا أد إنـك تضحـي بالعلاقـة المسـتقرة أو اللي كنتي 

شـايفة إنهـا مسـتقرة مع شـادي..

بس محدش بيعيش حدودتين يا نغم..

وانتـي لا قدرتـي تكملي حدوتة قلبك ولا قـادرة تتقبلي اختيار 
عقلـك.. عايـزة كل حاجة ومش هـا تاخدي أي حاجة.
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نغم: إنتي ليه مُصرة تحسسيني إني أنانية !	 

كارمـا: مـش أنانيـة.. إنتـي بـس مـش فاهمـة نفسـك ولا فاهمة 
تصرفاتـك، بترمـي نفسـك فـي حضـن أي حاجـة هـا تاخـدك 
بعيـد عـن أميـر مـن غيـر مـا تحسـبي اللـي جـاي بعـد كـده.. 
إنتـي كان لازم تبعـدي ما قولتلكيـش لا بالعكس أنا كان زماني 
مشـيت معاكـي الطريـق خطـوة خطـوة بـس مـش بالشـكل ده..

إنتـي بتظلمـي قلبـك قبـل مـا تظلمـي أي حـد، إنتـي فـي كل 
اللـي فـات ده مـا كنتيـش ظلمتـي أميـر بالعكـس هو اللـي كان 
دلوقتـي  بتعمليـه  باللـي  إنتـي  بـس  نفسـه..  وظالـم  ظالمـك 
اللـي  التالـت  الطـرف  وبتظلمـي  نفسـك  وبتظلمـي  بتظلميـه 

دخلتيـه يسـد خانـه فـي الحدوتـة..

نغم: أنا تعبانة أوي.	 

كارمـا: وأنـا واللـه حاسـة بيكـي.. عشـان كـده بحـاول أكـون 	 
صـوت العقـل اللـي انتـي مش سـمعاه.. المهـم ايـه اللي حصل 

بعـد كده؟

نغـم: لا مـش هـا ينفع هنا.. ما تيجـي تقعدي معايـا كام يوم.. 	 
أنـا محتجالك جمبي أوي.



70

كارمـا: كـده كده كنـت هاجيلك، آسـر راجع بكره من السـفر 	 
وهاقابلـه قبـل مـا يطلـع علـى إسـكندرية وده مـش هـا يكـون 

قبـل 11 بليـل وديـدا علـى آخرهـا منـه ومنـي فمـش ناقصة..

نغـم: خـلاص قومـي غيـري هدومـك وتعالـي.. انتـي لسـه فـي 	 
حاجـة عايـزه تعمليهـا؟

كارما: لا خالص كله تمام.	 

نغم: طب مش محتاجة مني حاجة أعملها.	 

كارما: محتجاكي تبقي كويسة .	 

نغـم: إن شـاء اللـه هابقـي كويسـة.. هاسـتناكي، خلصـي اللي 	 
وتعالي. وراكـي 

كارما: ماشي يا حبيبتي.. مع السلامة.	 

ماتفجأتـش لمـا قالتلـي علـى خبر أنفصالها عن شـادي يمكن عشـان 
ما كنتش شـايفة إنه ألشـخص ألمناسـب ليها، وأن آجلًا أم عاجلًا ده كان 

هـا يبان..

لكـن أللـي فاجئنـي فعـلًا مقابلتهـا هـي وأميـر، وإن أميـر يوأفـق علـى 
حاجـة زي دي خصوصًـا بعـد مـا عـرف بارتباطهـا..

مـا  ممكـن  إيـده  فـي  ألحاجـة  مـا  طـول  أوي  غريـب  ده  آدم  ألبنـي 
يبصلهـاش ولا يفـرق معـاه وجودهـا وأول مـا تبقـى فـي إيـد غيـره تحلـى 

فـي عنيـه..
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وعـدى أليـوم زي مـا غيـره بيعـدي وجـه أليوم أللـي بسـتناه بقالي كام 
شهر..

تاتشـاتي  وأحـط  ألهديـة  نغلـف  عشـان  ونزلنـا  توبـا  علـى  عديـت 
ألأخيـرة..

أنـا بطبعـي مـا بحبـش أبتكـر فـي ألهدأيـا بالـذأت، دأيمًـا بشـوف كل 
وأحـد ممكـن يكـون محتـاج لإيـه أو بيحـب إيـه وبجيبهولـه..

لكـن معـاه كالعـادة ألوضـع مختلـف لـو مـا كنتـش أتعـب فـي ألهدية 
وأعصـر دماغـي بـدل ألمـرة ألـف عشـان أوصـل لحاجـة ممكـن تفرحـه 
أحـس إنـي مـا عملتـش حاجـة وبمـا إن أهـم حاجة فـي حياته هي شـغله..

فجمعتلـه صـوره فـي جميـع مرأحـل حياتـه بالتوأريخ فـي ألبـوم بدأيةً 
مـن ميـلاده وتكريمـه في مرأحل حياتـه ألمختلفة لحـد أول عملية تجميل 

عملها بنفسـه..

وألبـوم تانـي فيـه كل مانشـتات ألجرأيد وألمجلات أللـي أتكتب فيها 
أسمه..

توبـا ديمًـا تقولـي دماغـك ما بتشـتغلش غيـر معاه، أو جايـز إنتي أللي 
مـا بقتيـش تفكـري في حد غيـر فيه..

ـا بتْسَسْـتم نفسـها  مـن أول أليـوم وعقلـي وقلبـي وكل ذرة إحسـاس فيَّ
إنهـا خـلاص أخيـرًأ هـا تشـوفه وتشـبع منه..
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قعـدت أرسـم سـيناريوهات كتيـر لمقابلتـي معـاه بعـد لخبطـة ألفتـرة 
رتـش..  ـا وأبتـدت تغلبنـي ومـا قدَّ دي كلهـا ومشـاعري أللـي سـيطرت عليَّ

دأيمًـا ألوضـع معـاه بيكـون غيـر مهمـا حولـت أسـتنتجه .

يـوم غريـب ومشـحون بحاجـات كتيـر ومقابـلات أكتـر وكأن فجـأة     
كل أللـي فـي حياتـي أفتكـروأ إنهـم عايزيـن يشـوفوني.. بس أنا مـا كنتش 

مسـتنية أشـوف حـد غيره.

فضلـت أشـد فـي سـاعات ألنهار لحد مـا خلصت وأبتديـت أتوتر زي 
كل مـرة بيقـرب معاد لقا عنيـا بعينه..

طيارته كان مفروض توصل ألساعة 10 تقريبًا..

ـا إنـه وصل وها يطلـع على ألبيت  10 وشـوية كان بيكلمنـي يأكـد عليَّ
ـا قبل ما يسـافر، على أد مـا كان صعبان  يجيـب أللـي محتاجـه ويعـدي عليَّ

عليـا ألمرمطـة أللـي ها يطمرمطها بسـبب زني..

على أد ما كنت مبسوطة إني عرفت ألاقيلي وقت في زحمة يومه..

أليوم ده كل تفصيله فيه هاتفضل مميزة بالنسبة لي..

مـن أول لـون ألـروج أللـي أخترتـه لحـد لـون آخـر ضـوء لمحتـه وأنـا 
بتحـرك للــ ألمـكان أللـي هـا نتقابـل فيـه.. تفاصيـل كتيـر أتحفـرت فـي 

قلبـي قبـل عقلـي.
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ألمهـم وفـي عـز مـا أنا ملبوخـة، وبجهـز كان بيتصل يبلغني إنـه تقريبًا 
علـى وصـول.. أتكركبـت وأتوترت وتوصلنا لحل إن نغـم ها تنزل توصلني 

لا محالة..

وقـد كان.. وبعـد نـص سـاعة تأخيـر وصلـت أنـا كمان، ألمـكان كان 
أروع بكتيـر بالليـل مـع ألإضـاءة ألخفيفـة ولسـعة ليـل نوفمبـر، مـا كنـش     
فـي ألمـكان غير ٤ أشـخاص مُسـنين بس كانـوأ بيتفرجوأ علـى ألتليفزيون 

وملبوخيـن في مناقشـاتهم.

لمحتهم بعدين عشان أول ما دخلت ما لمحتش غيره..

كان بيتكلـم فـي ألموبايـل فحاولـت أخطف كام نظـره لملامحه مش 
هاقـدر أخطفهـم في قربـه.. بخاف.

وبعد ما خلَّص أبتدأ ألكلام بضحكته ألمعروفة..

آسر: إنتي فين كل ده يا هانم؟	 

كارما: أنا برده اللي فين؟	 

آسـر: واللـه العظيـم غصـب عنـي، إنتـي لـو تعرفـي اللـي كنـت 	 
فيـه مـش هـا تقولـي كده.

ماكنتـش عايـزه أتكلـم كنـت عايـزه أسـمع له وبـس، وأحشـني صوته 
ووحشـتني تفاصيلـه وقـت ألـكلام.. وحشـتني كل حاجـة فيه..
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فضلـت أسـمع لـه شـويه لحـد ما ألسـاعة دقـت 12 وقتها أغنيـة ألعيد 
ميـلاد أشـتغلت وألويتر نـزل ألتورته..

فـي ألبدأيـة كان متاخد شـويه لحـد ما لمحت لمعة عينـه وهو بيقولي: 
إنتـي ازاي جميلة كده!

أللمعـة أللـي فـي عنيـه كانـت موترأني.. فضلـت عيني في عينـه تقريبًا 
نـص دقيقـة لحـد مـا حسـيت إني على وشـك إني أعيـط أو أقولـه بحبك!

وانـت  سـنة  “كل  وقولتلـه  وأديتهالـه  للهديـة  عنـه  بعنيـا  فهربـت 
. ” مغلبنـي

آسر: ودي إيه دي كمان قنبلة؟	 

كارما: بالظبط افتحها.	 

بضحكته قال: لما نشوف.	 

أول مـا فتحهـا لمعـت عينـه زأدت أكتـر وصاحبهـا أبتسـامة كنت أول 
مـرة أشـوفها علـى وشـه، ورجـع بصلـي فـي عنيـا تانـي فاتكركبـت أكتـر 

وأكتر..

آسر: عمرك ما ها تبطلي جنان.	 

كارما: عجبتك؟	 

“فضـل يقلـب فـي ألألبوم وأبتسـامته عمالـه تزيد ودقـات قلبي كمان 
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بتزيد”.

آسر: عملتي كل ده إمتى؟	 

كارما: من زمان.. كل سنة وانت طيب.	 

لـو كنـت  قابلنـي  أشـوفك  مـا  غيـر  مـن  سـافرت  لـو كنـت  آه 
. تهـم خد أ

آسـر: أنـا مـش بتكلم دلوقتـي لا على التورتة ولا علـى الهدية.. 	 
أنـا بتكلـم على انك هنـا وعملتي كل ده.

إنتـى عارفـة أنـا احتفلـوا بعيد ميـلادي كام مـرة وآخرهم كان 
لسـه فـي الطيـارة وأنـا راجـع.. بـس واللـه مـا حسـيت بيـه غير 

دلوقتي.

“بعـد مـا قـال ألجملـة دي وفضلـت عنيا فـي عينيه لثوأنـي كنت فعلًا 
علـى وشـك أعيـط.. لـولا أنـه أسـتأذن يقـوم يغسـل إيـده قبـل مـا يقطـع 

ألتورته..

أللحظـة  مـن  حرمنـي  ألضغـط..  تجيـب  أللـي  ألدكاتـرة  عـادأت 
علينـا.. مـا  إيـده،  يغسـل  عشـان  بسـتناها  أللـي  ألرومانسـية 

أول مـا بِعـد، دموعـي زي مـا تكـون مـا صدقـت لقيتلهـا طريـق نزلت 
وأنـا علـى وشـي نفس ألابتسـامة..
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بالمناسـبة فـي ألوقـت ده مـا كنـش فاضـل فـي ألمـكان غيـر أنـا وهـو 
وألويتـرز أللـي للأسـف مـا بقاش ورأهم أي حاجة غير إنهـم يركزوأ معانا..

بعـد مـا خـرج وقطعنـا ألتورتـه، فضلنـا نرغـي فـي حاجـات كتيـر وأنا 
مسـتمتعة بلمعـة عينـه أللـي مـا بتروحش..

فرحـت أوي لمـا لقيتـه فاكـر تفاصيـل كتير حصلـت ما بينـا رغم إني 
كنـت فاكـرة إنه ولا هـو هنا..

بس ده طلع فاكر أيام عدت علينا باليوم وألتاريخ..

عمـري مـا كنـت مبسـوطة زي أليـوم ده ورغـم إننـا مـا قعدنـاش مـع 
بعـض كتيـر بسـبب زن أسـتاذ مجدي أللي كان كل شـويه يتصـل بس أليوم 

ده هـا يفضـل محفـور جوأيـا للأبد..

هـا يفضـل أليـوم ألوحيـد أللـي حسـيت إن آسـر معايا بـكل حاجة فيه 
بقلبه وبعقله وبمشـاعره..

ألليـل وألجـو ألرومانسـي، تفاصيـل ألمـكان وأننـا كمـان كنـا لوحدنـا 
وفـي وقـت زي ده وفرحتـه زودوأ كمـان ألإحسـاس ده جوأيـا..

وأتأكـدت إن وجـع ألفتـرة أللـي فاتت دي كلها ما يسـاويش ثانية من 
أللـي قضيتها معاه..
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ورجعـت ألبيـت ونغـم طبعًـا كانـت مسـتنياني ومجهـزة ودأنهـا عشـان 
تسـمعني بـس أنـا مـا كنتـش عايـزه أي حاجـة غيـر إنـي أحضـن مخدتـي 

وأنـام ورنـة ضحكتـه لسـه فـي ودأنـي..

وقتهـا أفتكـرت دعـوة كانت سـت طيبـة دعتهالي لما شـافتني مهمومة 
قالتلـي “ربنا يقربهولك لـو رايداه”..

فقولت يا رب.. ونمت .
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أنا بحبك..	 

وأنا بحبه .	 

مـر علـى مقابلتـي أنـا وآسـر وقـت مـش قليـل، شـهر، أتنيـن، يمكـن 
تلاتـه..

أصل أللي بيعِدوأ ألأيام دول بيكونوأ ضامنين أللقا. بس أنا لأ.

بالعكـس، أنـا كل مـرة بشـوفه فيها بحسـها ها تكون آخـر مرة، يمكن 
للسـبب ده دأيمًـا بحـاول أشـبع منـه علـى أد مـا أقـدر لـو كان بإيديـا كنـت 
أوقـف ألزمـن عنـد كل لحظـة بلمح فيهـا ضحكته وأخدله صـورة تصبرني 
علـى بعـده، أو كنـت قفلـت ودأنـي علـى صوتـه وهـو بيناديني باسـمي أللي 

مـا حبيتـوش غيـر لما سـمعته منه..

يت ريحته في أزأيز أحضنها كل ما أشتاق له.. أو كنت عبِّ

بيقولـوأ ألبعيـد عـن ألعيـن بعيـد عـن ألقلـب لكـن غيابـه عنـي ديمًـا 
ب أللـي بيقولـوه.. لإنـي كل يـوم كنت بحتاجلـه أكتر مـن أليوم أللي  بيكـدِّ
قبلـه، وكل يـوم كنـت بتأكـد إن مفيـش حاجـة هـا تِغْنـي عـن وجـوده غيـر 

وجوده..
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وحشـني، ووحشـتني كل تفصيلـه فيـه، ضحكتـه لمـا أفجـاُه بـرد فعل 
مـش متوقعـه، نظرتـه لمـا يحـب يهـرب مـن ألـكلام، حـركات إيـده لمـا 
بيتحمـس لحاجـة بيحكيهـا، نبـرة صوتـه لمـا بتتغيـر حسـب ألموضـوع 
وأنفعالـه بـه، رفعـة حاجبـه لمـا يحـب يقولـي “أنـا فاهمك علـى فكرة” 

تهتهـة شـفايفة لمـا يحـس إنـه عـك فـي جملـة قالهالـي..

وضحكة عيونه أللي تحسس أي حد إن لسه في حب وخير وسلام..

عشـان كـده باعتـرف إنـي عمري ما كنـت أنانية غير فـي قربه وعمري 
مـا أتمنيـت أكـون مـكان أي حـد غيـر مـكان أللـي ألمسـافات أتاحتلهـم 

فرصـة وجودهـم جنبه بشـكل مسـتمر..

علـى رأي فريـدة أنـا فاضلـي تكـة وأغيـر مـن علبـة سـجايره أللـي مـا 
بتفارقـوش..

بالمناسـبة أنـا شـخصية غيـورة جـدًأ، غيـورة لدرجـة ألمـرض لـو بس 
شـميت ريحـة أي تـاء تأنيـث بتحـاول تقـرب منـه..

وعمـري مـا شـوفت غيرتـي عليه أوڤر يمكن عشـان عمـري ما عرفت 
أنـا موجـودة فـي حياته في مكان يضمن أسـتمرأر وجـودي أو لأ..

ويمكـن عشـان طـول ألوقـت عندي إحسـاس إن هـا يجي أللـي ياخد 
مكانـي وتصبـح كارمـا في ماضـي كان بالنسـبة له..
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مـش هانكـر إنـه كل مـا كان بيوصلـه إحساسـي ده كان مـا بيحـاول 
يطمنـي إن مكانـي عمـره مـا هـا يكـون لحد غيـري وأني مـش زي أي حد 

تانـي فـي حياته..

دأيمـا فريـدة تسـتغرب إنـي بغيـر مـن أي حـد يقـرب منـه فـي ألوقـت 
أللـي هـو عنـده فيـه زوجـة بتشـاركه كل حاجـة فـي حياتـه..

أكله، شربه،نومه، مشاكله، ضغطه، تعبه.. كل حاجة.

مـا تعرفـش إنـي كل يـوم بتدبـح ألـف مـرة وأنـا حاسـة إن حضنها هو 
أللـي هـا يسـاع تعبه فـي آخـر أليوم..

ولا بفـرُك أد إيـه فـي سـريري عشـان أقدر أنـام وأنا عارفـة إنها متدفيه 
دلوقتي.. بنفَسه 

ولا بهرب بعقلي لمليون حاجة في أي مناسـبة عشـان بتخيل ألحضن 
أللي بيحضنهولها وهو بيقولها “كل سـنة وانتي معايا”.

ولا إن أي حاجـة بيلبسـها وتعجبنـي بفكـر ألـف مـرة فـي إن هـي أللي 
أختارتها..

ولا إنـي عارفـة إنـي ببـدأ يومـي وأنـا بتأمـل ضحكتـه فـي صـورة وهي 
بتبـدأه ببوسـة منهـا علـى رأسـه كأنهـا بتقولـه صبـاح ألخيـر وأنـت ملكي..
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ولا إنـي بعـد مـا بفكـر نفسـي بـكل ده كل يـوم بقـول لنفسـي بـرده 
“حقهـا”.. إنتـي أللـي مالكيـش حتى ألحـق في إنك تفكري فـي ده كله..

بـس بالرغـم مـن أحاسيسـي دي كلهـا إلا إن عمـري مـا كرهتهـا، ولا 
عمـري حتـى أتمنيـت مـا تكنـش موجـودة.. ده أنـا أحيانًـا كنـت أصلـي 
وأدعـي ربنـا إنهـا تسـامحني على مشـاعري دي أللـي ماليش أي يـد فيها..

حبيتهـا أد مـا حبيـت “عمـر و ليلـي” ولاده أللـي بالرغـم إني عمري 
مـا شـوفتهم بـس كان ديمًـا لهم جزء كبيـر جوأيا.. يمكن عشـان هما حتة 

منـه وهـو حتـة منـي فبقـوأ جزء منـي من غير مـا أحس..

ماعرفـش.. بـس أللـي أعرفه إنـي حبيته للدرجة أللـي تخليني لو كنت 
أعرفهـا كنـت سـاعدتها فـي أللـي ممكـن تضيفـه ليومهـم عشـان تسـعده 

وسـاعدته هـو فـي أللـي ممكـن يعملـه عشـان يفضـل سـعيد معاها..

فوقـت مـن دوأمـة ألأسـئلة ألعجيبة أللـي حاوطتني فـي أول أليوم على 
مكالمـة منة..

منة: وحشتيني يا ندلة.	 

كارما: إنتي أكتر والله.. أخبار الدنيا معاكي إيه؟	 

منة: عايزه أشوفك؟	 

كارما: استر يا رب.	 

منة: ما تخافيش..زي ما أنا استرونج اندبندت ومن.	 
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كارما: إذا كان كده ماشي.. تحبي نتقابل إمتى وفين؟	 

منة: ريتسو؟	 

كارما: فل.	 

منة: الساعة 6 كويس؟	 

كارما: كويس.	 

ا بقى والنبي.	  منة: حلو.. ما تتأخريش عليَّ

كارما: حاضر والله.. سلام.	 

ألاهتمـام أللطيـف وألمكالمات ألطويلة، ألنظـرأت ألحنينه، وألكلام 
ألمعسـول، ألتنهيـدة في وسـط ألـكلام، وأللعب بالمشـاعر ومليون تصرف 

غيـر كده..

كلتـي، شـربتي، خرجتـي، قابلتـي ميـن، عملتـي إيـه، روحتـي فيـن، 
أشـوفك! وحشـتيني، عايـز 

ده أللـي كنـت بسـمعه مـن منـة علـى لسـانه لمـدة سـنة أو يمكـن أكتـر 
شـوية. شـاهدة على كل حاجة عاشـتها معاه، عيشـت معاها ألحدوتة لحظة 
بلحظـة، شـوفت أد إيـه كانـت بتيجـي على نفسـها في مليون موقف عشـان 
يفضـل، شـوفت وقفتهـا جمبـه فـي كل موأقفـه ألصعبة، كنت باجـي عليها 
كتيـر وكنـت بسـمع لهـا أكتر مـن غير ما أعلق.. عشـان ما كنـش بيبقى في 

إيـدي أي حاجـة غيـر إني أسـمعها وبس..
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كنـت عارفـة وكلنـا عارفيـن إنـه ما يسـتهلش ومـش أد موقـف وأحد 
مـن أللـي طـول ألوقت عمال يعشـمها بيه بس كان نفسـنا يخـذل رأينا فيه.

وبصرأحة..

هـو طلـع جـدع ومـا خذلنـاش ألحقيقة بـس خذلها هي، خـذل صبرها 
عليـه وأنتظارهـا لـه وكل إحسـاس أتولـد جوأهـا بسـبب تصرفاتـه وجـاي 
وبـكل بجاحـة أول مـا صرحتلـه بمشـاعرها يقولها “احنـا أصحاب” وأن 

فـي فــ حياته وأحـدة تانية.

بـس هـي كانـت جدعة وأتصرفت كمـا يجب أن يكـون وقالتله “بس 
أنـا ما بقتش عايـزاك حتى في حياتـي كصديق”.

ومشـيت.. صحيـح مـا قدرتش تحب بعده ولسـه بتمشـي تتلفت عليه 
وبتتمنـي تقابلـه ولـو صدفـة بـس قدرت تعيـش وتنجح وألأهم مـن ده كله 

قـدرت تصـون قلبهـا وكرأمتها للي يسـتاهل حبها..

منـة مـن ألعلاقـات ألخفيفـة أللي فـي حياتي، ألحد أللـي تغيبوأ تغيبوأ 
عـن بعـض ويـوم ما ترجعوأ مـا تلقيش جملة عتـاب وأحدة..

بتقـدر ألظـروف وألضغوط وألمشـاعر.. من ألشـخصيات أللي تتحب 
وتتصان فـي ألقلب.

يمكن مشكلتي ألوحيدة أللي بقت معاها مؤخرًأ إنها أخت آدم .
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وصلتْ ريستو قبل ميعادي معاها بنص ساعة.. وده كان سبب كافي 
إنه يزود حنيني لآسر وأنا شامة ريحتة في كل حتة في ألمكان ده..

وعمالـة أسـتعيد تفاصيلـه أللـي أختلطـت بتفاصيـل ألمـكان لحـد مـا 
عينـي أتصدمـت بـآدم بيقـرب مـن ألترأبيـزة.

آدم: طبعًا إنتي جيتي عشان مش أنا اللي طالب أشوفك.	 

خدت نفسي وقولتله وأنا بتلفت على منة: 

كارمـا: ليـه بتقـول كـده بالعكـس أنـا مبسـوطة اني شـوفتك.. 	 
اقعد. اقعـد 

تبصيـش 	  مـا  عمومًـا  كارمـا..  يـا  تكدبـي  بتعرفيـش  مـا  آدم: 
حواليكـي أكتـر مـن كـده، منـه مش هـا تيجـي أنا اللـي طلبت 

منهـا تكلمـك عشـان أقـدر أشـوفك.

كارما: وليه اللفة دي كلها.	 

آدم: عشـان إنتـي حتـى مـا بتدليـش فرصـة واحـدة تسـمعيني 	 
فيهـا، أنـا عـارف إن وصلـك كل اللـي جوايـا بـس يفـرق معايـا 
إنـي أقولـه وانتـي تسـمعيه.. عشـان ماندمـش إنـي فـي يـوم من 
الأيـام كتمتـه جوايـا ومـا قولتش، ولا أحـس بعـدم تقدير منك 

لـكل اللي حسـيته ولسـه بحسـه.
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كارما: آدم..	 

آدم: كارمـا أنـا بحبـك وعـارف إنـك عارفـة إنـي بحبـك.. ولـو 	 
فـي كلمـة تانيـة أكبـر مـن بحبـك كان ممكـن أقولهـا كنـت 
قولتلهـا، أنـا عـارف إننـا متربين سـوا وانك عمرك ما شـوفتيني 

غيـر أخ وصديـق. لكـن أنـا لأ.

أنـا عمري ما اتخيلت إني أشـوفك مـع بني آدم تاني غيري، من 
واحنـا صغيريـن وهدفـي الوحيـد هو إنتـي. ذاكـرت ونجحت 

واتخرجت واشـتغلت عشـان أكون بـس جدير بيكي..

جديـر  بـردو  أفضـل  عشـان  طريـق  مليـون  فـي  بقـاوح  ولسـه 
بيكـي.

كارما: آ...	 

آدم: أنـا مـش عايـزك تقولـي حاجـة أنـا جـاي النهارده عشـان 	 
أنـا اللـي أتكلـم.. أنـا طـول عمـري باخبـي اللـي جوايا عشـان 
إنتـي  اللـي  الإنسـان  كنـش  مـا  بخـاف  عليكـي،  منـي  بخـاف 
تسـتاهليه.. ولمـا اتأكـدت إني فعلًا أسـتاهلك مـا بقتش أخاف 

ولمـا بطلـت أخـاف إنتـي ابتديتـي تبعـدي.

انتـي مـش فاهمـة اني مش عايـز أي حاجة من الدنيـا دي كلها 
غير إني أشـوفك مبسـوطة وسعيدة..

وأنـا عـارف نفْسِـي هاعمـل المسـتحيل لـو يرضيكي عشـان بس 
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أشـوفك سـعيدة ومبسوطة..

واحنـا صغيريـن كنـت بفـرح أوي لمـا حـد يزعلـك وتسـيبي 
الـكل وتيجـي تتحامـي فيـا كنت بحـس إني مسـئول عنك واني 
ضهـرك وأمانـك فـي الوقت اللي ماكنتيش لسـه تعرفـي أو حتى 
أنـا أعـرف يعنـي ضهـر وأمـان بـس كان إحسـاس حلـو أوي، 
حرمتينـي منـه لمـا ابتدينـا نكبر وكل مـا كنا نكبـر كل ما كنتي 
تبعـدي عنـي أكتر، كلمـة أخويا وانتـي بتقوليها عشـان تتباهي 
فينـي علـى صحباتـك كانـت بتقتلنـي وانتـي ولا  ـا وانتـي بتعرَّ بيَّ
انتـي هنـا.. وكلمـة أختـي اللـي كنـت باضطـر أقولها عشـان ما 

تبعديـش كمـان كانـت بتقتلنـي وانتـي بـرده ولا انتـي هنا..

بـس كنـت عـارف ان هـا يجـي اليـوم اللـي هاقعـد قدامـك زي 
دلوقتـي وأقولـك كل ده وانـا مـش طالـب منـك غيـر انـك مـا 

تحرمنيـش منـك ولا مـن قربـك..

كارمـا: آدم.. أنـا مقدرة كل اللي إنت قولته ومقدرة مشـاعرك 	 
لـو كان  أنـا  بينـا.. وصدقنـي  اللـي  العشـرة والسـنين  ومقـدرة 

قلبـي ملكـي مـا كنتـش اسـتأمنت غيـرك عليه..

بس مشاعرنا مش بإيدينا.. ولا بإيد أي حد.

وده اللـي أنـا حاولـت أقولهولـك بـدل المـرة عشـرة بـس إنـت 
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اللـي مـا كنتـش بتاخـد بالك..

آدم: أفهم من كده إن في حد تاني؟	 

كارما: أيوه .	 

آدم: بتحبيه؟	 

كارما: أنا ماعرفتش يعني ايه الحب غير بيه.	 

آدم: وهو بيحبك؟	 

كارما: أنا بحبه..	 

آدم: هو بيحبك.	 

كارما: مش عارفة..	 

آدم: ممكن أعرف يبقى مين..	 

كارما: هاتفرق معاك؟	 

آدم: يفـرق معايـا إنـك تضحي بكل اللي جوايا ده عشـان واحد 	 
مـش متأكدة من مشـاعره ناحيتك..

كارما: بس متأكدة من مشاعري أنا ناحيته .	 

آدم: أنا قادر أنسيهولك .	 

كارما: مش ده لو كنت عايزه أنساه.	 

آدم: للدرجة دي!	 
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كارما: مش عايزه أوجعك أكتر من كده..	 

آدم: هـا توجعينـي أكتر وأكتـر لما ترفضي تديني فرصة عشـان 	 
وسـايبك  وجـودك  مقـدر  حتـى  ولا  موجـود..  مـش  شـخص 

محتـارة الحيـرة اللـي أنـا شـايفها فـي عنيكـي دي.

إن  تحسسـني  اللـي  السـعادة  سـعيدة  شـوفتك  مـا  عمـري  أنـا 
ومكسـورة  حزينـة  شـايفك  دايمًـا  حياتـك..  فـي  شـخص  فـي 

حواليكـي. اللـي  الزحمـة  مـن  بالرغـم  ووحيـدة، 

كارمـا: سـعادتي لـو مـش معـاه فـا مـش هـا تكـون مـع غيـره، 	 
عشـان أنـا هامشـي أدور فـي أي حـد عليـه هـو..

تعرف وانت قدامي وبتقول كل ده أنا بفكر في إيه؟

بفكـر فـي هـل يا ترى لما أمشـي من هنـا هاحكيلـه اللي حصل 
ده ولا هاكتفـي إني أكلمه عشـان اطمن بوجوده.

آدم: كارما !	 

بيـه، 	  تجرحنـي  وحاولـت  بالـكلام  بـدأت  اللـي  إنـت  كارمـا: 
أوي. آسـفة  أنـا  بيـا..  إنـت  فاتجرحـت 

آدم: مش هاعتبر ده قرارك.	 

كارما: هو فعلًا مش قرار.. ده حُكم والقلب له أحكام..	 

سـلملي علـى منـة وقولهـا إنـي كان نفسـي فعـلًا أشـوفها.. مـع 
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السـلامة .

علـى أد مـا حاولـت أبـان قويـة بحُبـي لآسـر قـدأم آدم.. علـى أد مـا 
حسـيت أنـا أد إيـه ضعيفـة قصـاد نفسـي..

وأول علامات ضعفي ظهرت لما بعت لآسر قولتله “وحشتني”.

زي كل مرة حاولت أحس فيها إنه بالرغم من ألغياب موجود..

ألدنيا دي غريبة أوي، ما حدش لاقي رأحته فيها..

كل وأحـد لـه حبيـب بيكمـل غيـره.. مـا حـدش فـي ألمـكان أللـي 
أللـي  غيرنـا كتيـر جنـب  آدم جنبـي ولا  آسـر ولا  أنـا جنـب  بيتمنـاه لا 
بيحبوهـم.. كلنـا بنسـتني أللـي مـش جـاي ومتشـعبطين في شـعرة أمل من 

خصلـة دأيبـة..

ضحكـت بصـوت عالـي فـي نـص ألشـارع لمـا آسـر شـاف ألمسـدج 
ومـاردش.. يعنـي حتـى شـعرة ألأمـل دي مالهـاش مبـرر.

“أول مـا فتحـت بـاب ألشـقة لقيـت نغـم فـي وشـي وأول مـا شـافتني 
أترمـت فـي حضنـي وفضلـت تعيـط”.

كارما: في إيه!!	 

نغم: أمير ها يتجوز.	 

كارما: نعم !	 



91

نغم: زي ما سمعتي.	 

كارمـا: طيـب ممكـن تهـدي عشـان أفهـم.. اقعـدي، فـي إيـه 	 
بقـى؟؟

فوقـع 	  ومحمـود  أنـا  بـدردش  قاعـدة  كنـت  مفيـش..  نغـم: 
بالـكلام وقالـي إن فـي واحدة سـوريه كانـت عاجباه مـن فترة 
كنتـش  مـا  البدايـة  فـي  منهـا،  يقـرب  بيحـاول  وكان  طويلـة 
شـد  بينهـم  فـي  يكـون  ابتـدا  دلوقتـي  لكـن  فرصـة..  بتديلـه 

يرتبطـوا. هـا  جـدًا  كبيـرة  وبنسـبة  واسـتلطاف  وجـذب 

كارمـا: إيـه اللي جاب سـيرة الجـواز بقى.. مـا ده العادي بتاع 	 
أمير.

نغـم: هـو.. هـو اللـي قـال لمحمـود انـه لـو حـس إن علاقتهم 	 
ببعـض هـا تكـون مريحـة هـا يتجوزها..

كارما: يعني إيه تكون مريحة.	 

نغم: يعني عكس علاقتي أنا وهو ببعض مثلًا.	 

كارما: وبعدين!	 

يـا 	  أنـا اتوجعـت أوي لمـا عرفـت  نغـم: هـا يتجوزهـا.. بـس 
أنـا شـكلي لسـه بحبـه. كارمـا، 

كارمـا: عارفـة.. وعارفـة إن شـادي مـا كنـش بالنسـبة لـك غير 	 
كوبـري فكرتـي إنـك هـا تعـدي بيـه أزمتـك مـع أمير.
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بس أمير كمان ما بقاش ينفعك..

نغـم: أميـر ماينفعـش أي حد، أمير مـا بيعرفش يحـب، أمير ما 	 
حبـش ولا هـا يحب حد فـي حياته غيـر أمير.

بيننـا  مـا  لذكـرى  فيهـا  سـلمت  لحظـة  كل  عليـا  صعبـان  أنـا 
وفكـرت إن يمكـن يكـون حصـل اللـي حصـل ده مـع شـادي 

عشـان أنـا وهـو نرجـع لبعـض تانـي..

بـس  ومحتاجالـك  بحبـك  لسـه  أنـا  أقولـه  و  أروحلـه  فكـرت 
الحمـد للـه إنـي مـا روحتـش كفايـة عليـا أوي لحـد كـده أنـا 

. سـتكفيت ا

أنـا حاولـت أعيـش ليـه هـو وفشـلت وحاولـت أعيـش لنفسـي 
فشـلت.. وبـرده 

مش عارفة إيه اللي مفروض أعمله.

أنا كنت خايفة أكرهه.. بس هو مُصر يخليني أكرهه.

كنـت عارفـة إن محمـود كان قاصـد كل كلمـة قالهـا وأنـه مـا وقعـش 
بلسـانه ولاحاجـة، ونغـم فعـلًا كانـت محتاجـة لده..

كانـت محتاجـة نقطـة تقفـل آخـر صفحـة فـي كشـكول أميـر أللـي ما 
بيخلصـش..

فضلـت جنبهـا وحاولـت أهديهـا علـى أد مـا أقـدر لحـد مـا نامـت، 
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قولتلهـا كلام كتيـر يطمنهـا رغـم إنـي عارفـة إن أي كلمـة هاقولهـا مش ها 
تفيدهـا بـأي حاجـة..

فـي ألوقـت ده هـي مـش محتاجـة لأي حـد غيـره، محتاجلـه يجـي 
يكدبلهـا كل ده.. ويأكدلهـا إنـه لا كان ولا هـا يكـون غيـر ليهـا..

مـش عارفـة ليـه أليـوم ده مـش عايـز يخلـص، مـا كنتـش عارفـة أنام 
مـن كتـر ألتفكيـر ومـن إحساسـي بالذنب بسـبب أللي قولتـه لآدم، أنا إزأي 

كنـت قاسـية أوي كده!

فجـأة حسـيت إنـي وأحـدة مجـردة مـن كل ألمشـاعر عـدأ مشـاعري 
تجـاه آسـر..

لمـا فقـدت ألأمـل فـي ألنـوم قولـت أقلب شـوية علـى ألفيسـبوك وأنا 
عارفـة إنـه مـش هـا يـزود أكتآبـي غيـر أكتـآب وأول مـا فتحـت لقيـت 

رسـالتين..

أول رسـالة مـن محمـود بيقولـي فيهـا إنـه خـلاص رأجـع مصـر كمان 
ـاها مـن  كام يـوم وعنـده ليـا خبـر حلـو.. فقولتلـه يـا ريـت وأنـا فعـلًا حسَّ

قلبـي عشـان خـلاص زهقـت مـن ألمشـاكل وألكـوأرث..

تانـي رسـالة كانـت من لينـا ودي أللي فعلًا صدمتنـي وكملت أحدأث 
أليـوم “أنـا باحـاول أوصلك من الصبـح ومش عارفـة.. ومحتاجالك 
جـدًا.. أنـا هاوافـق علـى العريس يا كارمـا، يمكن يكون ده السـبيل 

الوحيـد اللـي هـا يخليني أكمل اللـي بدأته”.
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لينـا تفوقـت فـي ألكـورس للدرجة أللـي خلتها تلفت أنتبـاه فؤأد أكتر 
مـن مرة وشـاف فيهـا موهبة حقيقية قـرر يتبناها..

حـاول يسـاعدها علـى أد مـا يقدر وأهتـم بيها أهتمام حقيقـي فيه ثقة 
بموهبتها.. تامة 

بـس أللـي مـا كُنَّـاش مسـتنينه إنـه يعـرض عليهـا إنـه يقدمها فـي حفلة 
معـاه آخـر ألشـهر ده.. وطبعًـا لأن ألكـورس ده كان فـي ألسـر كان فـي 
أسـتحالة إنهـم يوأفقـوأ عندهـا فـي ألبيـت لإنهـم مـا يعرفـوش مـدى جدية 

ألموضـوع.

حاولنـا مـع طنط وأنكل بـدل ألمرة مليون وهمـا مصرين على ألرفض 
ألتـام وشـايفين موهبتهـا دي حاجـة كـده زي حصـة ألألعـاب فـي أبتدأئـي 

مالهـاش لازمـة.. غيـر يعنـي لو هـا تفيدهـا بدرجتين في أعمال ألسـنة.

ألكـورس، بطلـت  تـروح  بيزيـد، بطلـت  لينـا كان  يـوم إحبـاط  كل 
أو حتـى تذأكـر عشـان بـس ترضيهـم.. تـدرب 

إنسـان كامـل  نظرهـم  وجهـة  مـن  بعريـس  يفاجئوهـا  بقـى  فقـرروأ 
مُتفتـح ومقـدر موهبتـك  إنـه إنسـان  متكامـل وأبتـدوأ يُدخلولهـا بدخلـة 

تثبتيهـا.. يسـاعدك  هـا  وأكيـد 

طب وأنتوأ فين؟!
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أهـل لينـا همـا أللـي أكدولي فعلًا إن زي ما في أهل بيبنوأ شـخصيتك 
حلمـك  يهدمـوأ  قادريـن  بـردو  أهـل  فـي  ويدعمـوك  سـندك  ويكونـوأ 

ويكسـروك..

كان نفسـي جـدًأ أكلمهـا بـس كنـت عارفـة إنـي لـو كلمتهـا وأنـا فـي 
ألحالـة دي هـا زودهـا إحبـاط علـى إحباطهـا فقولـت أسـتنى للصبـح..

وبمـا إن ألنـوم كـده كـده طـار فقولت أجـري على ألمجـري أصب فيه 
شـحنة أليـوم يمكن أقـدر أنام..

فريـدة: تعالـي.. شـايفاكي بتحومـي مـن بـدري عشـان تيجـي 	 
تترمـي فـي حضنـي وبتقاوحـي . قلبـك أسـود أوي.

“أترميـت فـي حضنهـا وفضلـت أعيـط رغـم إن مـا كنـش عنـدي أي 
رغبـة فـي ألعيـاط قبـل مـا تفتحلـي درأعتها”.

فريـدة: حقـك عليـا.. بـس أنـا نفسـي قلبـي يطمـن عليكـي، 	 
نفسـي أحـس عنيكـي بتلمـع مـن كتـر الفرحـة مـش مـن كتـر 

فيهـا. المتحوشـة  الدمـوع 

كارمـا: أنـا تعبانـة أوي يا ديـدا.. تعبانة وبقيـت أتعب أكتر كل 	 
مـا بقول إنـي تعبانة.

فريدة: في حاجة حصلت؟	 

“حكيتلهـا كل أللـي حصـل ألنهـاردة بدأيةً من موضـوع آدم لنغم للينا 
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لآسـر إلـي مـا بقتش عارفـة أوصل معـاه لأي حاجة”.

فريـدة: بـس إنتـي غلطانـة فـي اللـي عملتيـه مـع آدم.. جبتـي 	 
القسـوة دي كلهـا منيـن!

كارمـا: جرحني.. جرحنـي أوي يا فريدة للدرجـة اللي خلتني 	 
ما حسـتش بنفسـي فـي كل اللي قولته.

فريـدة: بـس هـو ما غلطـش.. هو بـس حطك قدام نفسـك وده 	 
اللـي وجعك.

كارمـا: واللـه مـا انـا عارفه إيـه اللي وجعنـي بالظبـط، وجعني 	 
إنـي بسـمع منـه الـكلام اللـي اتمنيت أسـمعه من آسـر؟

ولا الصدق اللي حسيته في كل كلمة قالها.

ولا أسألته اللي حسستني إني ولا حاجة في حياة آسر.

ولا إنـي حسـيت إن فـي بنى آدم نفسـه يعمل عشـاني كل حاجة 
وأنـا أصلًا مش شـيفاه.

ولا إني في ريسـتو وريحة آسـر حواليا في كل مكان وبتحسسـني 
إني برتكب ذنب في حقه وأنا بسـمع اللي بسـمعه.

والله ما انا عارفة إيه اللي وجعني..

فريـدة: إنتـي كل حاجة بقت توجعك يا كارما، شـكة الدبوس 	 
فـي طرف علاقتك بآسـر لازم ها توجعك..
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مـا  بـرده  غيـر  ومـن  وتعتذريلـه  آدم  تكلمـي  لازم  إنتـي  بـس 
تحسسـيه إن فـي أمـل تغيـري رأيـك.. المهـم بـس مـا تشـليش 

إنـك جرحـاه. ذنـب 

كارما: حاضر.	 

فريدة: إنتي اتأكدتي إن نغم نامت.	 

كارمـا: لـولا إنهـا اتهـدت مـن كتـر العيـاط مـا كَانتـش عرفـت 	 
تنام.

ألنهـارده كان يـوم غريـب لدرجـة إنـي لـو شـوفته فيلـم  هاحـس أنـه 
أوفـر.. كل وأحـد ظهـر لـه فجأة طـرف تالت فـي حياته بقى مجبـر يتعامل 

معـاه أو يتاجهلـه..

ألنهـارده  فاتـت يختـار  أللـي  ألفتـرة  أتجاهلـه  مـا حاولـت  بعـد  آدم 
تحديـدًأ عشـان يقولـي إنـه بيحبنـي فـي ألوقـت أللـي أنـا ما بعملـش حاجة 

فـي حياتـي غيـر إنـي أحـب آسـر وأكل وأشـرب وأنـام..

ونغـم يوصلهـا خبر جـوأز أمير في ألوقت أللي علاقتها بشـادي أنتهت 
فيـه و بشـكل نهائـي فتصبح هي ألطرف ألتالت في حياة أمير وألسـورية..

ولينـا تقـرر تهـرب مـن وجع ألدمـاغ وزن أهلها لزوج هـا يكون طرف 
تالت في علاقتها بالموسـيقي..

وكل أللي أقدر أقوله بعد أليوم ده.. ما حدش مرتاح .
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أعِـدُك أننـى فـي القريب العاجل سـأتعلم أن أؤجل مشـاعرى نحوك 
لتَنى أنت مـن قبل.. كمـا أجَّ

سـأتقن فـن التجاهـل و تشـويه المواضيـع المهمة، سـتجدنى أعرف 
ها، و لتحيا التراكمات.. ت فرصة التحدث عن مشـكلة مـا و حلِّ كيـف أفوِّ

أعِـدُك أننـى سـأتخلَّى عـن شـعورى تجاهـك بالوحشـة، تمامًـا كمـا 
يـت أنـت عنـى.. تخلَّ

سـأتحدث عنـك بالصدفـة، و ربما لـن آتى على ذكـرك على الإطلاق 
و لفتـرةٍ طويلة ما اسـتطعت..

اليـوم و لـن أهتـم بتواريـخ اجتمعنـا فيهـا، كمـا  سـأغادر ذكـراك 
يـوم.. أنـت كل مـا جمعنـى بـك ذات  تتجاهـل 

ل عن مسارك و أنتقى مسارًا يليق بى.. أعدك أن أتحوَّ

أعدك.

      مروة جمال الدين .
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كنت بستغرب أهالينا زمان لما يختموأ ألضحك ألكتير بجملة “خير 
اللهم اجعله خير ربنا يستر” ، أو “ربنا يعديها على خير” أللي دأيمًا 

بتسبق أي مناسبة حلوة وكأنها ظرف صعب بيتمنوأ يعدوأ منه.

مـا  ألوأحـد  أللـي ممكـن تخلـي  ألتشـاؤمية  ألنظـرة  كنـت بسـتغرب 
يحسـش باللحظـة أللي بيعيشـها، ولا يسـتمتع بالسـعادة أللي ربنـا منحهاله 

فـي هيئـة مناسـبة..

بس من ألوأضح إني بقيت كل أللي كنت كارهاه..

أنـا كمـان قلبـي مـا بقـاش بيسـتوعب إن فـي حاجـة حلـوة ممكـن 
أللـي جـاي وتغفلنـي.. تحصـل غيـر عشـان تمهـد للوحـش 

ألفتـرة أللـي فاتـت كانـت إلـى حـد كبيـر جميلة جـدًأ فـي حياتي وفي 
حيـاة أغلـب أللـي حوأليـا.. وكـم ألأحـدأث أللـي حصلـت فيهـا كانـت 
ممكـن تخلينـي أسـعد وأحدة في ألدنيـا لولا ألوش وألضغـط أللي جوأيا..

أولهم وأهمهم طبعًا... إن آسـر رجع مصر وبشـكل شـبه نهائي، وأبتدأ 
فـي تجهيـزأت مركـز طبـي علـى أعلي مسـتوى هـو ومجموعة مـن ألدكاترة 

ألمعروفيـن في مجـال ألطب..

ورغـم إنـي مـن سـاعة مـا رجـع وأنا مـش عارفة أشـوفه من كتـر ما هو 
مشـغول، إلَّا إن فرحتـي بيـه وبنجاحـه وباسـمه أللـي بيكبـر يوم بعـد يوم ما 

كنتـش تتوصف..
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تانـي خبـر بقـى وده كان ألصدمـة ألحقيقية بالنسـبة لي هـو إن محمود 
علـى وشـك إنه يتدبـس ويخطب..

وده ألخبر ألحلو أللي كان مستني يرجع عشان يبلغني بيه..

إنهـا بنـت أتعـرف عليهـا عـن طريـق  أللـي قـدرت أفهمـه منـه  كل 
يسـافر.. مـا  قبـل  ألمشـتركين  ألأصدقـاء  مـن  مجموعـة 

وسـاعد فـي قربـه منهـا ظـروف سـفره وألفـرأغ أللـي كان مسـيطر على 
حياتـه فـي ألغربـة ده غيـر موضـوع أمنيـة أللـي كان لسـه خارج منـه طازة..

هـو نفسـه أعترفلـي إن مشـاعره مـش مشـاعر حـب أد مـا هـو أرتيـاح 
ورغبـة فـي ألاسـتقرأر، وطالما ألحـب مش جايب همه يبقـى نجرب جوأز 

ألصالونـات بس بشـكل modern شـوية...

بـس خلينـا بردو نقول شـابو للبنـت أللي قدرت تخليـه ياخد قرأر زي 
ده ويتنازل شـويه عن سـلبيته.. شـابو لهالة .

نيجي بقى للركن ألأنثوي ألمزعج..

بالنسـبة للسـت نغـم فمـا كنتـش مريحانـي وعلـى وشـك إنهـا تكـرر 
نفـس غلطتهـا مـع شـادي، فـي علاقـة جديـدة أنـا لحـد دلوقتـي ماعرفـش 

إيـه تفاصيلهـا.. بـس مـش مرتاحالهـا مـن قبـل مـا تبتـدي..
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هـي بتحـاول تِتَـوّه وأنـا بحـاول أعمـل عبيطـة لحـد مـا تيجي بنفسـها 
وتصارحني..

أمـا توبـا فكانـت معايا طـول ألوقت وحياتها لسـه مقفولة على ألرسـم 
وألألـوأن ومـن ألوقـت للتانـي حسـن بيظهر يشـاور مـن بعيد عشـان يقولها 

“خليكـي فاكـرة أنا ما بقتـش موجود”..

أمـا لينـا فرفضـت ألعريـس طبعًـا بعـد مـا هِـدت ورأجعـت نفسـها 
وقـررت تشـتغل علـى نفسـها أكتـر لكن بـرده في ألسـر.. خصوصًـا بعد ما 
ألفجـوة أتسـعت بينهـا وبيـن أهلهـا بعـد رفضهـم للحفلـة وضغطهـم عليها 

فـي موضـوع ألعريـس..

أللـي مـا كنـش مريـح في ألفتـرة دي أو في أي فترة عمومًـا هو زن آدم 
أللـي مـا بينتهيـش، خصوصًـا بعـد ما أعتذرتلـه عن طريقتي معـاه ولقى في 

ده سـبيل إنه يرجـع يتكلم تاني..

مـا كنتـش هاقـدر  أكتـر مـن كـده  أعمـل  ينفـع  مـا كنـش  أنـا  بـس 
أسـتحمل أحساسـي بإنـي جارحـة بنـي آدم فـي ألوقـت أللـي بدعـي ربنا فيه 
يهـون جرحـي مـن آسـر.. أللـي كان إحساسـي بالغربـة وأنـا وهـو فـي نفـس 
ألبلـد    ومـش عارفـة أشـوفه، أصعـب بكتيـر مـن إحساسـي وهـو بعيـد..

وكان مـزود إحساسـي بـده أكتـر إنـي مـا بقتـش أقـدر أروح ريسـتو 
لإن آدم بقـى عـارف قيمـة ألمـكان ده كويـس بالنسـبة لـي فبقى شـبه مقيم 

هناك..
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ألتفكيـر مـا خدنيـش كتيـر لإن كان عنـدي ميعـاد كمان سـاعتين في 
وسـط ألبلـد مـع شـلة ألكليـة.. أو أقدر أقول ألشـلة أللي كملت بعـد ألكلية.

صحيـح نـاس كتير وقعـت منها بعد ألتخرج بس فضل أللي يسـتاهلوأ 
إنهم يفضلوأ..

أحمـد وكنـزي ودأليـا ونورهان قبل مـا تتخطب.. علاقتنـا ببعض من 
ألعلاقـات أللـي أقدر أسـميها عِشـرة أكتر مـن كونها صدأقة.

حاجـة كـده زي علاقتـك بأهلـك يمكن يكونوأ مـا يعرفوش عنك كل 
حاجـة لكـن وجودهـم ديمًا بيفرق فـي أي حاجة..

مـش موجوديـن حوأليـك طـول ألوقـت لكـن يـوم مـا تحتاجهـم هـا 
تلاقيهـم .

وصـل  دقايـق  بمفيـش  وبعـدي  سـاعة  بربـع  ميعـادي  قبـل  وصلـت 
أحمـد..

هـي  ودرأسـته  درأسـته  هـي  حياتـه  ألدفعـة  علـى  ألأول  كان  أحمـد 
حياتـه..

لحـد مـا قابـل نورهـان وبقـت هـي كل حياتـه أما هـي فمـع أول فرصة 
خرَّجتـه بـره حياتها..

أحمد: إيه الاخبار؟	 



104

كارما: الأخبار عندك إنت.. في جديد؟	 

ابتسم بكسرة وقالي: تفتكري ممكن؟	 

“فتـح موبايلـه وطلعلـي صـورة لنورهـان وأبتـدأ يتكلـم كأنـه ما صدق 
حـد يحرك مشـاعره بسـيرتها”.

أحمـد: دي آخـر صـورة صورتهالهـا، جايـز تكون مميـزة جدًا 	 
بالنسـبة لـي لأن القهـوة اللـي فـي إيدها أنـا اللـي عاملها..

ونظرتها لحظة ما صورتها كانت لعيني..

متخيلـة إنـي ضيَّعـت سـنة ونـص كاملين من سـاعة مـا حبيتها 
فـي إنـي مسـتني النظـرة دي بس..

مـش متخيـل إني عملـت كل حاجه أي شـخص طبيعي أو مش 
طبيعـي كان ممكن يعملها عشـانها وتبقـى دي النهاية..

أنـا اعتبرتهـا كل حاجة فـي حياتي وعملت منهـا حلمي الكبير 
ا كانـت العقبات أو مهما طـال الطريق. اللـي هاوصلـه أيَّ

حاربـت مـن كل اتجـاه، أهلـي شـويه، والظـروف شـويه..، و 
اكتئـاب بسـببها أحيانًـا..

وبرجـع  بلومهـا  دوب  يـا  كنـت  وانـا  وترجـع،  بتبعـد  كانـت 
عـادي، كنـت بـدوس على أي حاجـه واقفه بيني وبينها عشـان 
الآخـر  فـي  تيجـي  حصـل  مـا  زي  عشـان  يمكـن  أو  تفضـل.. 
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وتقولـي مـش هـا ينفـع واللـه.. أصـل أهلـي رافضيـن رغـم إن 
أهلهـا رافضيـن مـن سـنه.

وفجـأة ألاقيهـا ارتبطـت بحتـة واد دفعتنـا وأصغـر منـي سـنة 
كمـان.

شايفة الكوميديا السودا..!

“كنـت عارفـة كل أللـي بيحكيـه، يمكـن ماكنـش وأصلنـي بنفـس 
ألصـورة لإن هـو ونورهـان كانـوأ بيتحاشـوأ ألـكلام فـي ألموضـوع ده..

بـس رغـم إن دي مـا كنتـش أول مـرة أسـمع فيهـا ألحكايـة، إلَّا إن 
ا لدرجـة إني حسـيت بدموعي ها  ألتفاصيـل أللـي مزجهـا بكلامـه أثـرت فيَّ

تنزل”. تبتـدي 

كارما: اتكلمت معاها بعد ما ده حصل؟	 

أحمـد: لأ..عملتلـي بلـوك مـن كل حاجـة بـس كان ممكـن 	 
أوصلهـا لـو عايـز، حتـى لـو مـن خلالكـم.

كارما: أحمد.. إنت تفتكر إن نورهان فعلًا حبيتك؟	 

أحمـد: بصـي احنـا ممكـن نقـول إنها حبـت اللي كنـت بعمله 	 
مهـا يكون لها  عشـانها، اهتمامـي بيهـا، إنـي كنت بقويهـا و بعلِّ
شـخصية، رايهـا بقـى مهـم ومؤثـر على عكـس اللـي كان أهلها 

بيعملـوه معاهـا.. لكـن حبتني أنـا؟ فحقيقي مـش عارف.
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كارمـا: طيـب اللي أعرفه إن أهلها كانوا رافضينك عشـان لسـه 	 
متخـرج جديـد ولسـه بتبتـدي حياتـك علـى أي أسـاس وافقوا 

علـى رامي؟!

أحمـد: بصـي خلينـا نتفـق اتفـاق، هـي قالـت جملـه بسـيطه 	 
جـدًا.. اللـي عـاوز حاجـه بياخدهـا.. بـس ياريـت حتـى كان 

شـخص تانـي غيـر ده، كنـت هاقـول مضطـرة..

لـو 	  خصوصًـا  أحمـد  يـا  لحاجـة  مضطـر  حـد  مفيـش  كارمـا: 
وحياتـه.. بمشـاعره  متعلقـة 

بياخدهـا  عايـز حاجـة  اللـي  إن  قالتلـك  مـا  زي  نسـيت  هـي 
عايزهـا.. مـش  حاجـة  بياخـد  وماحـدش  تقولـك 

أحمـد: ده اللـي أنـا مقتنـع بيه، بـس اقتناعي في حـد ذاته مش 	 
مسـتوعب إنها تعمل كده..

كارمـا: ولا أنـا كمـان مسـتوعبة إن فـي حـد يقـدر يتنـازل عـن 	 
حـد بيحبـه بالسـهولة دي.. ياريتهـا كانـت سـهلة أوي كـده.

أحمد: أنا بفكر أبعتلها رأيك إيه؟	 

كارمـا: ده لـو كان ممكـن يحصـل كان لازم يكـون فـي وقتهـا 	 
مـش دلوقتـي.. دلوقتـي زي مـا بيقولـوا الموضوع اتـردم عليه 
بالتـراب علـى الأقـل بالنسـبة لهـا.. أنـا مـش عايـزاك تكلمهـا 

فتسـمع اللـي يصدمـك أكتـر..
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أحمد: عندك حق.	 

كارمـا: اقلـب الصفحـة هـو مـش سـهل ولا بسـيط بـس اللـي 	 
باعـك بيعـه ومـا تشـتريش غيـر نفسـك.. علـى الأقـل دلوقتـي.

أحمـد: صـح، عنـدك حـق.. متشـكر أوي يـا كارمـا أنـا بجـد 	 
ارتحـت لمـا اتكلمـت معاكـي.

كارمـا: متشـكر علـى إيـه بـس.. فتـرة وهـا تعـدي إن شـاء اللـه 	 
وترجـع تقرفنـا بأبحاثك وندواتـك تاني.. هما العيـال اتأخروا 

كـده ليه.

أحمـد: داليـا قالتلـي إنهـم هـا يشـتروا حاجـة وهـا يجُـوا على 	 
عالطول. هنـا 

كارما: يا مسهل يومهم بسنة.	 

رغـم إنـي كنـت عارفـة أد إيـه آسـر مشـغول بـس كان عندي إحسـاس 
غيـر مبـرر إني هاشـوفه ألنهـارده..

عشان كده أول ما خلصت قعدتي معاهم كلمته..

كارمـا: والنبـي يـا ابني ناديلي د.آسـر أصله مختفـي كده بقاله 	 
فتـرة وقلبي ابتـدا ياكلني عليه.

آسر: الله يحنن يا حاجة.	 

كارما: إنت فين يا أرخم خلق الله.	 
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آسر: موجود يا لمضة إنتي اللي فين؟!	 

كارما: دلوقتي في الزمالك.	 

آسـر: طـب حلـو جمبـي يعنـي.. خـلاص خليكـي مكانـك وانا 	 
مسـافة السـكة وأكـون عنـدك بـس مـش هاعـرف أتأخـر عشـان 

عنـدي ميتنـج مهم.

كارما: ماشي يا عم المهم.. ما تتأخرش إنت بس.	 

بنفس الضحكة: حاضر.. مع السلامة خلي بالك من نفسك.	 

على رأي ألست وأحب تاني ليه، وأعمل في حبك إيه..

ده أنا قلبي بيتحرك من مكانه أول بس ما بيسمع صوته..

ألمهم إني أستنيته وعمري ما ندمت إني أستنيته غير أليوم ده..

آسر: اتأخرت عليكي؟!	 

كارما: توء.. أخبارك إيه.	 

آسر: لو قولتلك طالع روحي فده قليل على اللي أنا فيه..	 

كارما: ربنا يعينك يا رب.	 

آسر: الهم إنتي عاملة إيه؟	 

كارما: أنا بخيرالحمد لله...	 
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“فجـأة خطـر فـي بالـي موضـوع آدم ألموضـوع كان تاعبنـي نفسـيًا 
وكان نفسـي أشـاركه مـع حـد ويقولـي أنتـي صـح.. وكنـت غلطانـة لمـا 

توقعـت إن ألحـد ده ممكـن يكـون آسـر”.

آسر: إنتي في حاجة عايزه تقوليها؟	 

كارما: بصراحة آه..	 

رغـم إنـي كنـت عارفـة إني هارتاح لمـا أحكيله، لكـن أول ما حكيتله 
حسـيت إن قلبـي أتقبـض يمكن عشـان توقعت إنه ها يـرد رد يوجعني.

ويحسسني للمرة ألـ مش عارف كام إني ولا حاجة في حياته..

آسـر: ده اسـمه عـك.. مفيـش حـد بيعتبر حـد صديق هـا يقدر 	 
يشـوفه حبيـب مهمـا حصـل.. الحـب ممكـن يتقلـب صداقـة 
لكـن الصداقـة عمرهـا مـا في يـوم مـن الأيام هـا تتغيـر و تبقى 

. حب

حاجة جوأيا قالت أفندم! هو مش ألعكس تقريبًا؟

مش بيقولوأ ديمًا ألحب أستحالة يتقلب صدأقة !

جبت ألقاعدة ألعاطفية ألجديدة دي منين يا دكتور..

ولا إنـت بتبـرر وجـودي فـي حياتـك وأنـك مصـدق إنـي قـدرت فعلًا 
أعتبـرك أخ وصديـق.. وأنسـي كل أللـي جوأيـا.
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كان نفسي أقوله فهمني أللي أنت قولته أنا مش فاهمة !

بس يمكن خفت رده يوجعني..

أو بـررت أنـه قـال كـده عشـان يخلينـي أسـتنكر فكـرة وجـود آدم فـي 
حياتـي.. مـش فاهمـة.. حقيقـي مـا كنتـش عارفة.

كارمـا: ليـه محسسـني إنـي وافقـت بالعكـس أنـا وضحتلـه كل 	 
و. ده.. 

آسر: وايه؟	 

كارمـا: وقولتلـه إنـي بحـب حـد تانـي وانـي مـش هاقـدر أفكر 	 
فـي حـد غيره.

فسكت.. سكت ألسكوت أللي بيقتلني وبيزود لخبطتي ألف مرة.

كارما: سكت ليه؟!	 

آسر: بسمعك..	 

كارما: بس أنا خلصت كلامي..	 

آسـر: أنـا حاسـس بيكي وفاهمـك كويس أوي، بس يـا ترى آدم 	 
بيحبك وشـاريكي زي ما حـاول يوصلك؟

ويـا تـرى اللـي إنتـي بتحبيـه بقـى أصـلًا شـاريكي ولا ظروفـه 
منعـاه. وحياتـه 
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فجـأة حسـيت بضربـات قلبـي بتزيـد وكتفـي ألشـمال أبتـدأ يخـدل.. 
ومـش قـادرة أنطـق بكلمـة وأحـدة..

أصلًا شاريني! هو أنت بعد كل ده وكمان مش شاريني.

للدرجة دي أنا رخيصة أوي كده في عينيك!

ماستاهلش حتى إنك تكون باقي عليا وعلى وجودي في حياتك.

كارما: صح.. لازم أسأل نفسي مين فعلًا اللي شاريني..	 

وآدم شاريني، شاريني لدرجة وجعتني من اللي بحبه.

أصـل أنـا مـا بخـدش منـه غيـر كلام وبـس، كلام مـا يلزمـوش 
بـأي حاجـة.

كلام بعـده ممكـن يجـي يقولـي اجري شـوفي اللي شـاريكي يا 
شاطرة..

فيـه وأطلـع كل  أنفجـر  وخـدت شـنطتي ومشـيت، مشـيت قبـل مـا 
غضبـي.

أللـي فـات ده.. وأزأي أسـتنيت لحـد مـا  إزأي أسـتحملت كل  أنـا 
دي! زي  أتقالـي جملـة 

إزأي أنا مش عارفة أكرهه بكل ألبرود وألقسوة أللي فيه دي..

أنا عملتله إيه عشان يجرحني أوي كده..
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خوف عليا زي ما ديمًا يقولي!

أومال لو ما بيخافش عليا كان عمل إيه !

ـا إنـه يخرجنـي مـن حياتـه ولا إنـه يجرحنـي كل يـوم  كان أهـون عليَّ
بجملـة تجيبنـي ألأرض.. وتكسـر قلبـي أللـي مـا بقـاش فاضـل فيـه حتـة 

. سليمة

ما كنتش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين،، روحت لتوبا.

كنـت منهـارة مـن ألعيـاط وهـي فيـن وفين على مـا فهمت أللـي قولته 
وسط ألشـحتفة وألدموع..

منظـري وأنـا عمالـة أترعش وأحضن في جسـمي كان عامـل زي أللي 
أتعـرَّت على شـط أسـكندرية في عـز طوبه..

قلبي ما كنش بيبطل دق وعيني دموعها ما بتقفش..

كنت حاسة إن ها يجرألي حاجة..

توبا: إيه القرف ده ! أصلًا شاريكي !	 

كارما: قلبي وجعني أوي..	 

توبـا: عشـان ده بنـي آدم مـا بيقـدرش، وعمـره مـا ها يقـدر أي 	 
ر إنـك اختارتـي تفضلـي بالرغـم  حاجـة عملتيهـا عشـانه لا قـدَّ
ر كل مـرة جيتـي فيها  مـن كل اللـي حصـل قبـل كـده، ولا قـدَّ
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علـى نفسـك عشـان تلتمسـيله عـذر ومبـرر، ولا قـدر كل مـرة 
حاولتـي تعملـي فيهـا أي حاجـة عشـان تفرحيـه..

ده إنتـي خليكـي واحـدة مـا يعرفهـاش وعملـت كل ده علـى 
الأقـل كان هـا يراعـي مشـاعرها ومـا يجرحهـاش .

كارما: كفاية يا توبا أنا فعلًا مش مستحملة.	 

مـا 	  إنـه  أثبـت  فعـلًا  هـو كـده  عشـان  كفايـة..  مـش  لا  توبـا: 
دي.. فيهـا  حطـاه   إنتـي  اللـي  المكانـة  يسـتاهلش  مـا  يسـتاهلش، 

لـو  فـي أي حاجـة.. وحتـى  مـا غلطتيـه  انتـي عمـرك  كارمـا 
حصـل مـرة وغلطتيـه كنتـي بتبرريلـه أي حاجـة مهمـا كانـت 
وبتلصمي في روحك     علشـان تسـامحيه وعارفة إني لو سـبتك 
مـع نفسـك شـويه بـرده هـا تبرريلـه كل ده عشـان تسـامحيه..

أصـل  حياتـي..  أعيـش  عايزنـي  أصلـه  ـا..  عليَّ خايـف  أصلـه 
ليـا. ظلـم  كـداب  أمـل  علـى  أعيـش  إن  شـايف 

خدتي إيه من كل ده!

كفاياكي يا بنتي قلبك اتهرا !

“أول مرة توبا كانت تقسى عليا كده وحقها.. أنا فعلًا أستاهل”.

كارما: أنا عايزه أروح للدكتور اللي قولتيلي عليه.	 

 توبا: بتتكلمي جد ولا بتهزري زي كل مرة.	 



114

 كارمـا: شـايفة إن ده وقـت ينفـع أهـزر فيه.. أنا فعـلًا أعصابي 	 
بقت متدمـرة.. خديلي منـه ميعاد.

أنـا محتاجـة أبقـى كويسـة.. أنـا بتهيألـي إنـي أسـتاهل أبقـى 	 
. كويسـة 
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بيقولـوا إن السـكوت خـوف و الخـوف ضعـف وانـي ميصحـش أكون 
ضعيفـة حتـى مـع اللـي بحبـه، بـس أنا ديمًـا بشـوف الضعف قريـن الحب 
اللـي لا بيفارقـه ولا بيكسـره بيمشـي معـاه زي ضلـه يظهـر وقـت مـا يظهر 

ويختفـي قبـل مـا يسـيطر.. عمر سـكوتي معـاه مـا كان ضعف..

بالعكـس.. أنـا معـاه ديمًـا قوتـي كانـت فـي سـكوتي.. أنـا واحـدة 
اتخلقـت مابتخبيـش، عيونهـا ديمًـا فضحاهـا، فلمـا تجـاري عيونهـا فـي   
كدبهـا وتهـرب مـن كل لحظـة قلبهـا بيـدق فيهـا معـاه يبقـى ده منتهـى 

القـوة.. علـى الأقـل بالنسـبالي.

أول مـرة ألنهـارده كنـت أحـس إنـي ضعيفـة، ضعيفـة ومـش أد ولا 
كلمـة مـن كلام ألإنشـا أللـي أتعـودت أصبـر نفسـي بـه.

ا كان عندي طاقة رهيبة لحاجتين  وأنا سـيباه وماشـية وألدموع في عنيَّ
مـا لهمـش تالـت يـا إمـا أترمي فـي حضنـه وأعيط يا إمـا أقوله مـش عايزه 

أشـوفك تانـي.. بـس أنا مـا كنتش أد ولا تصرف مـن ألإتنين..
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بعـد مـا قـال أللـي قاله حسـيت إن عندي طاقة صرأحة مـش طبيعية أو 
يمكـن أقتنـاع تـام بإن ألخسـارة ها تحصل ها تحصل فـا ليه ما تحصلش 

وقلبي خفيف، مش كاتم مشـاعره ولا مسـتني أللي مش جاي..

حسـيت إنـي فجـأة قـررت إنـه يكـون آخـر يـوم هاسـتعبط فيـه قلبـي 
وآخـر يـوم هاسـمح لآسـر يعمـل فيه عبيـط، وأنـي لازم أحط نقطة لسـنين 
حياتـي أللـي بتضيـع منـي وأنـا بـدي كل يـوم لمشـاعري ميـة قلـم عشـان 
تخـرس جوأيـا .ومـا تفضحنيـش..و إن ألموأجهـة أقصـر طريق هـا يرفعني 

ـا سـابع أرض.. بمشـاعري لسـابع سـما أو هـا يخسـف بيَّ

وبعـد مـا حسـيت بـكل ده سـيبته ومشـيت، ومـن غيـر مـا أقـول أي 
حاجـة .

كل مـرة كنـت بقـول فيهـا “أنـا تعبـت” كنـت ببقـى عارفـة إن لسـه 
باقـي جـزء مـن طاقتـي يخليني أكمل لكـن ألمرة دي لأ، ألمـرة دي أنا كل 

ـا بتقولـي كفايـة علـى قلبـك كده! ذرة إحسـاس فيَّ

عشان كده كررت إني فعلًا لازم أروح للدكتور..

وروحـت فعـلًا كنـت متوتـرة جدًأ بـس توبا كانـت معايا طـول ألوقت 
علـى ألتليفون وبتحـاول تطمني..

شـوية وألسـكرتيرة ندهتلـي عشـان تاخـد ألبيانـات وشـوية معلومـات 
لحـد مـا جـات عنـد ألسـؤأل ألمهـم وقالتلـي: أيـه ألمشـكلة؟
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ما عرفتش أرد أقولها إيه.. أقولها آسر؟

سكت لحظات وبعدين قولتلها: مش عارفة.

أبتسمت وقالتلي: خلينا نشخصها أضطرأبات نفسية لحد ما ألدكتور 
يشوف.

هـي قالـت أضطربـات نفسـيه مـن هنا وأنا قلبـي فضل يدق مـن هنا.. 
ألمصطلـح تقيـل أوي مقارنة باللي كنـت متوقعاه..

ـب بيا وقعـدت وتوتري عمـال يزيد رغم  شـوية ودخلـت للدكتـور رحَّ
إنـي حاولـت علـى أد ما أقـدر إني أبـدو طبيعية..

لحد ما أبتدينا ألجلسة..

خالد: اضطرابات نفسية مرة واحدة؟	 

كارمـا: أنـا اتخضيـت لما قالتلـي كده بـره.. قولـت الموضوع 	 
شـكله كبير.

خالد: إنتي شايفة إيه؟	 

كارما: أنا شايفة إنه اكتئاب.	 

خالد: اكتئاب كمان !	 

كارما: »ابتسمت«.	 

خالد: تحبي نبتدي منين؟	 
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كارما: ممم مش عارفة.	 

خالد: كلميني عن كارما.	 

كارما: ممم كارما، ٢٥ سنة، خريجة إعلام القاهرة و..	 

خالد: عن كارما يا كارما..	 

كارمـا: أبويـا وأمـي اتوفـوا وأنا فـي ثانويـة عامة من وقتهـا وأنا 	 
عايشـة مـع خالتي مـا ليش إخـوات ولا قرايب ما ليـش غيرها و 
هـي مـا لهـاش غيـري.. حياتـي مقفولة عليهـا وعلـي أصحابي 

وبس.

.freelancer بكتب في كام جريدة بس ممكن تعتبرني

ما بحبش القيود ولا الروتين عشان بيتعبني..

خالد: علاقتك بباكي ومامتك كانت عاملة إزاي؟	 

علاقـة 	  أغـراب،  ومـش  أصحـاب  مـش  عاديـة  كانـت  كارمـا: 
مسـتقرة. حيـاة  عايشـين  وبنتهـم  وأم  أب  أي  زي  طبيعيـة 

خالد: وعلاقتهم هما ببعض؟	 

كارمـا: ممـم يعنـي كانـت علاقـة طبيعيـة، بـس طبعًـا لا تخلـو 	 
مـن الشـد والجـذب الطبيعـي بيـن أي زوجيـن.

خالد: حاسة مين وحشك أكتر فيهم؟	 
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كارمـا: همـا الاتنيـن الحقيقـة، بـس يمكـن واحشـني حضـن 	 
أمـي أكتـر.

خالد: إيه الحاجة اللي كارما بتكرهها في نفسها؟	 

مـن 	  كنـوع  يوجعنـي  باللـي  بتمسـك  أكـون  ممكـن  كارمـا: 
مشـي. لـو  أكتـر  أتوجـع  إنـي  الخـوف 

خالد: إيه الحاجة اللي كارما بتكرهها في نفسها.	 

كارما: مش عارفة.	 

خالد: اوصفيلي كارما في كلمة.	 

كارما: ضعيفة.	 

خالد: ما خدتيش وقت تفكري حتى.	 

كارما: عشان دي بقت حقيقة.	 

خالد: بقت؟	 

كارما: آه أنا ما كنتش كده..	 

خالد: وإيه اللي مخليكي ضعيفة؟	 

كارما: مش عارفة.	 

خالد: اللي بتحبيه؟	 

كارما: ماله؟	 
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خالد: بيضعفك؟	 

كارما: وبيقويني.	 

خالد: طيب ما تحكيلي حكايته كده.	 

كارمـا: مفيـش حكايـة.. علاقة غريبة لا هاقدر أفسـرها لنفسـي 	 
ولا أفسـرها لـك.. بـس الأكيـد إنـي اسـتحالة هاكـون معاه في 

يـوم مـن الأيام.

خالد: طيب جربي تتكلمي.	 

كارما:.... متجوز،، وعنده بنت وولد.	 

خالد: وبعدين؟	 

كارمـا: مـش سـبب كافـي! »وابتديـت أفـرك فـي إيـدي وبـان 	 
عليـا التوتـر«.

خالد: مش ها تبطلي فرك في إيدك؟ متوترة ليه؟!	 

كارما: مش عارفة.	 

خالـد: اهـدي واحكيلي كل حاجـة، ما تخافيـش بيقولوا عليا 	 
دكتور شـاطر.

“وحكيتله كل حاجة، في ألبدأية كنت متاخدة ومش عارفة أجمع..

بس مجرد ما بقى آسر محور ألكلام ده كان كفيل أنه يطمني..
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لـت إنـي مـا قولـش أسـمه أو أي معلومـة تخصـه، مـا  رغـم أنـي فضَّ
قدرتـش غيـر إنـي أعتبـره سـر حتـى مـع ألدكتـور أللـي ألمفـروض إنـه هـا 
بالخـوف.. فضـل  ألخـوف  مـن  أتعالـج  أكـون جايـة  مـا  يعالجنـي..زي 
يسـألني كتيـر وأنـا أجاوبـه يمكـن أكتـر حاجـة كان بيقف عندهـا أد إيه أنا 
متعلقـة بآسـر ومتمسـكة بمشـاعري ناحيتـه للدرجة أللي تخلينـي ماذكرش 

فـي أي موقـف أحتمـال وأحـد فـي ألمليـون إنـي أمشـي..

لحد ما سألني سؤأل؟

خالـد: للدرجـة دي متأثـرة بيـه؟ يعنـي عمـر ما لفـت انتباهك 	 
حـد غيره..

كارما: أنا أصلًا ما بشوفش غيره.	 

خالد: وبعدين؟	 

كارما:...	 

فيـه 	  إنتـي  اللـي  والتوتـر  دي  قعدتـك  إنتـي  عجبـك  خالـد: 
والتنهيـدة اللـي بتاخديهـا مـن وقـت للتانـي، والدمـوع اللـي 
بتلمـع فـي عينـك دي وانتـي رافضـة إنهـا تنـزل.. عجبـك إنك 
تبقـي لسـه بتبـدأي حياتـك وبتخافـي من شـكة الدبـوس وأقل 

موقـف بيأثـر فيكـي ويوجعـك.
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كارمـا: أكيـد أنـا مـش عايـزه كـده، أنـا كل يـوم بضعـف عـن 	 
اليـوم اللـي قبلـه، كل يـوم حياتـي بتتملـي بأمانـي مـش ليـا،    
واحتياجـات عمرهـا مـا هـا تتسـد.. أنـا أعصابـي تعبانـة وفعلًا 

عايـزه أخـف.

خالـد: بالمناسـبة إنتـي ما عندكيـش أي حاجة نفسـية إنتي زي 	 
الفـل.. إنتـي كل اللي عايـزاه قرار.

تقلبـي  إنـك  تسـيبيه وتمشـي ولا  إنـك  القـرار  ومـش هاقولـك 
الصفحـة دي، القـرار حاجة مـن اتنين يا تعيشـي الحدوتة دي 
صح، يعني تعشـيها مبسـوطة لأن الانسـان بيحب عشـان يكون 

سـعيد وانتـي مخليـه بينـك وبيـن السـعادة أميال..

يا إما تمشي وما تبصيش وراكي..

ولازم تعرفـي إن أي قـرار هـا تاخديـه لازم تكونـي أده ولازم 
تعيشـي  إنـك  راضيـة  إنتـي  بتنفذيـه!  وانتـي  مبسـوطة  تكونـي 
النـص فـي كل تفاصيـل الحدوتـة دي بـس حتـى مـش عارفـة 
تتبسـطي فيهـا وده اللـي هـا نحـاول نعملـه مـع بعـض.. ده لـو 

إنتـي فضلتـي متمسـكة بانـك عايـزه تكملـي.

انتـي  نفسـك،  توهميـش  مـا  انـك  منـك  عايـزه  انـا  اللـي  كل 
مـا  لحـد  محتاجـة  إنـك  الحكايـة  كل  حاجـة  أي  فكيـش  مـا 
تعرفيهـوش تخرجيلـه اللـي جواكـي مـن وقـت للتانـي.. بـس 
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تانـي. أشـوفك  هاحتـاج  أنـا 

كارما: إمتى؟	 

خالد: لما تحسي إنك مش طايقة تسمعي سيرته.	 

* ضحكت *.

كارما: لا بجد آجي تاني إمتى؟	 

خالـد: واللـه مـا بهـزر، لمـا تتخانقـي معـاه تانـي وتحسـي انك 	 
مـش طيقـاه كلمينـي نظبـط ميعـاد جلسـة جديـدة، أنـا مـش 
لاقـي حتـة أدخـل منهـا، إنتـي مـش متجاوبـة مـع فكـرة إنـه 
مـا يبقـاش موجـود بالمـرة ولا متجاوبـة حتـى مـع فكـرة إنـك 
بتظلمـي نفسـك.. كل اللـي فـارق معاكـي هـو.. عشـان كـده 

المدخـل.. هاسـتنى 

وحتـى لـو فضلتـي متمسـكة بقـرار إنك تفضلـي.. فـلازم نوصل 
لإنـك تفضلـي بـس وانتـي فـي مركـز قـوة مـش ضعـف.. علـى 

الأقـل تبطلـي تحتاجيلـه.

تمام؟

كارما: أنا متشكرة أوي يا دكتور.	 

خالـد: علـى إيه، ركـزي إنتي بـس علـى الخناقة الجايـة، القبة 	 
يـا نجيبة..
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نزلـت مـن عنـد ألدكتور حاسـة إني خفيفـة وأن في حمل تقيل أتشـال 
لـي أحتمالية إنـي ممكن أكمل  مـن علـى كتافـي، أو يمكـن فرحـت إنه حطِّ

علـى نفـس أللـي أنا فيـه وفي نفـس ألوقت أكون مبسـوطة..

أو يمكـن فرحـت إنـي أتكلمـت ألمـدة دي كلهـا عنـه وعـن ظروفـه 
وعـن أحتياجاتـي فـي قربـه مـن غيـر مـا حـد يقولـي عيـب ومـا يصحش..

ألمهم إني ورغم جرحي منه كنت مبسوطة .

بُعد.. مع إيقاف ألتنفيذ.

فـي نفـس ألوقـت أللـي كان لازم أبعـد عـن كل حاجـة تربطنـي بآسـر 
وأجـري بـكل قوتـي عـن أي تفصيله تصحي شـعور ألحنيـن جوأيا.. كنت 

فـي ريسـتو كأسـرة بـكل قرأرأتي عـرض مليـون حيطة..

كل حاجـة حوأليـا أبتـدت تقولـي إنتـي أزمتـك دلوقتـي مـش إنـك 
“مـش عارفـة تمشـي” أزمتـك “إنك ما بقيتيـش عايزه تمشـي حتى لو 

تقـدري”. كنتي 

آسـر عمـره مـا كان موجـود بصفـة دأيمـة فـي يومـي بـس فـي ألوقـت 
أللـي باخـد فيـه أي قـرأر يخصـه ببقـى محتاجة إنـه يظهر، يظهـر وياخدني 

مـن توهتـي وكل أللـي أنـا فيـه ده..

يظهـر ويقولـي قـرأرك غلـط أنـا موجـود، بـأي صفـة بـس هافضـل 
موجـود..
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تعبني بس وأحشني..

عـدى علـى آخـر مـرة أتقابلنـا فيهـا أكتر من شـهر.. كنـت بطمن عليه 
مـن بعيـد لبعيـد وكنـت بمـوت فـي كل لحظـة بعـرف فيهـا أخباره وبسـمع 

تفاصيـل تخصه بلسـان حـد غيره..

حاولـت أدي فرصـة لآدم بـس مـا قدرتـش.. أنـا أصلًا مـا تخيلش إن 
فـي حـد ممكـن ياخـد مـكان آسـر في قلبـي مهما كان، آسـر كان بيكسـب 
أي مقارنـة بينـه وبيـن أي مخلـوق علـى وجـه ألأرض مـن قبـل حتـى مـا 

لُـه فيهـا.. بوجـوده جوأيا.. أدخَّ

وأقـدر أقـول إنـي أديـت لنفسـي فرصـة أسـمع فيهـا لآدم عشـان أثبت 
لنفسـي ده مـش أكتـر..

أللـي بقـى لآسـر عنـدي مـش مشـاعر وبـس.. آسـر بقـى جـزء مـن 
روحـي.

ما ينفعش يمشي غير بطلوعها..

مـع إنـي كنـت فـي دنيـا تانيـة بـس فوقـت لمـا لقيـت كابتـن شـريف 
بيخبـط علـى كتفـي..

شريف: إنتي فين بقالك مدة؟	 

كارما: أهلًا.. يا كابتن إزي حضرتك.	 
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 شـريف: مسـتنية حـد ولا أرخـم عليكـي وأقعـد آخـد قهوتـي 	 
معاكـي.

 كارما: يا خبر، اتفضل طبعًا.	 

كابتـن شـريف تفصيلـة مهمـة جـدًأ مـن تفاصيـل ألمـكان ده، طيـار 
متقاعـد بـس روحـه روح شـاب فـي ألعشـرين..

بيهـزر وبيضحـك كأنـه عمـره مـا عـرف للحـزن معنـى، ولـو أتكلمـت 
معـاه وسـمعت أللـي عـدى عليـه هـا تحـس إن عمـره ما شـاف يـوم وأحد 

سعيد..

علاقاتـه  فـي  حتـى  هـي،  مـا  زي  عايشـها  ببسـاطة  ألحيـاة  عايـش 
ألعاطفيـة.. كلهـا كانـت سلسـه و لطيفـة رغـم إنهـا كانـت كتير شـوية، بس 

حظـه أللـي دأيمًـا كان وحـش ألحقيقـة..

لكـن بالرغـم مـن كل ده فـي كل مـرة كان بيقـدر يحافـظ علـى أللـي 
معـاه ويتمسـك بيهـا لحـد مـا ألدنيـا تقولـه “اسـتنى هنـا تبقـى فـي بؤك 

وتقسـم لغيـرك”..

وعمـره مـا أتكسـر بالعكـس كمـل وعاش أتجـوز وخلف ولسـه روحه 
ألحلـوة مسـيطرة علـى كل تفاصيـل حياته مـا يتزهقش منـه ولا من كلامه.

أنا عن نفسي بحبه وبحب أسمعله.
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شريف: قهوتي يا محمد لو سمحت.	 

محمد: من عنيا يا كابتن.	 

شريف: تسلم يا حبيبي.	 

شريف: الجميل ماله بقاله فترة بقى.	 

كارما: أنا؟ أنا زي الفل.	 

اللـي 	  بيقولـوا  الفـل شـكله دبـلان.. همـا مـش  بـس  شـريف: 
يحـب يبـان فـي عنيـه طـب لـو بتحـب بتنكـر ليـه؟

شـريف: حـب إيه بـس يا كابتـن.. الحـب ده أكبـر مقلب لأي 	 
مغفـل هـا يفكـر إن حياته هـا تبقـى وردي بوجوده.

شريف: ياه.. ده انتي متحاملة عليه أوي.	 

كارما: أو يمكن اتكاويت بناره.	 

شـريف: يبقـى العيـب فيكـم يـا فـي حبايبكـم أمـا الحـب يـا 	 
عليـه. روحـي 

“وقتهـا حسـيت زي مـا يكـون فـي حد ضغـط على شـريط ألذكريات 
أللـي جوأيـا، حسـيت فجأة قد إيه أنـا حزينة وقد إيه أنا مجروحة، أفتكرت 
كل حاجـة آسـر عملهـا ووجعتنـي أفتكـرت قسـوته ورد بابه لمشـاعري في 
كل مـرة عاقبنـي فيهـا بسـكوته.. أفتكـرت أحتياجـي أللـي عمره مـا قدره، 

أفتكـرت كام مـرة حاولـت أسـعده وكام مـرة جرحني جـرح علم فيا!
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أفتكرت كل حاجة رغم إني غفرتله كل حاجة..

مـش متخيلـة أنـي أتحملـت كل أللـي أنـا أتحملتـه ده عشـان أحـس 
ـاه دلوقتـي! ألإحسـاس أللـي أنـا حسَّ

معقـول أنـا أكـون بغيـر عليه من أي وأحدة بتلمسـه حتى لو في سـلام 
عابـر وهـو ببسـاطة قـادر يشـوفني فـي حضـن وأحـد تانـي، ببسـاطة يقـدر 
يتقبـل فكـرة إنـي مـا كنـش موجـودة.. للدرجـة دي أنـا ولا أي حاجـة فـي 

حياته!

أنـا إزأي كملـت بعـد كل مـرة أتجرحـت فيهـا! إزأي أسـتنيت أسـمع 
منـه رد زي ده !

إزأي مـا شـبعتش وجـع منـه وأزأي بعـد أللي قاله ده لسـه بفكـر أصلًا 
! أزأي لسـه مشـاعري بتلعـب بيـا ألكـورة بعـد مـا قالـي أنـا مـش شـاري! 

وكأنـي بضاعـة أتعرضـت عليـه ومـا قدرهاش..

إزأي شاف إني أستاهل منه ده.. إزأي!

شريف: بتحبيه؟	 

كارما:....	 

شريف: الحزن اللي في عنيكي ده كله بيقول إنك بتحبيه..	 

بس نصيحة تستحمليها من راجل عجوز؟
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اوعـي تخلي سـعادتك راجـل مهما كان عظيـم، جمعي خيوط 
سـعادتك مـن حاجـات كتيـر هـا تلاقيها بنفسـك مـع الوقت ما 
تسـتعجليهاش وخليـه مجرد خيـط.. خليه أمتـن خيط.. بس 

بـلاش يكون الوحيـد.. فهماني؟

كارما: حضرتك جميل أوي يا كابتن.	 

شريف: وانتي تستاهلي تفرحي .	 

بعـد كلامـي مـع كابتـن شـريف كان جوأيـا شـعور حسـيت معـاه إن 
مـش دي ألنهايـة أللـي أسـتنيت أعيشـها مـع آسـر.. صحيـح أنـا عمـري مـا    
أسـتنيت نهايتـي معـاه تكـون سـعيدة لكن برده مـش منتظرة نهايـة جارحة 

أوي كـده.

أنـا مهمـا حاولـت أكـدب علـى أللي حوأليا وعلى نفسـي قبـل أي حد 
فـي نـص ألحدوتـة أللـي وجعتنـي ألوجـع ده كلـه هـا تفضـل أهـم حاجـة 

حصلـت فـي حياتي..

ألمفـروض إنـي كنـت هاقابـل آدم بـس ما كنتـش عارفة هاقابلـه أقوله 
إيـه.. بـس كنـت عارفـة إن وجـوده بقى ضاغط عليـا للدرجة أللـي تخليني 

أبلغـه تانـي بنفـس ألقـرأر أللي سـبق وبلغته بيـه.. ألنهارده قبـل بكره..

أنا مش شيفاه.. وعمري ما هاشوفه.
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وكل أللـي هاقـدر أعملـه فـي كل مـرة أشـوفه فيهـا حتـى لـو صدفة إني 
ر فيـه على آسـر.. هـادوَّ

علـي رأي توبـا أللـي بيحـب حـد مـا بيشـوفش فيـه عيـوب وأنـا كنت 
قـادرة أطلـع مـن أبسـط تصـرف لآدم كتلـة عيـوب تخلينـي ما شـوفش فيه 

حاجـة وأحـدة أحبه عشـانها..

علـى عكـس آسـر أللـي كنـت بشـوف أي عيـب فيـه ميـزه تعلقنـي بيه 
أكتـر أو زي مـا بيقولـوأ “وعيوبـك إن عابوها الناس أنا أبوسـهالك”..

كنـت قافلـة موبايلـي وعارفـة إن آدم زمانـه قالب عليا ألدنيا بس لسـه 
مـا كنتـش عارفـة هاقوله إيه..

أنـا تقريبًـا خلصـت كل أللـي كان ممكـن يتقـال.. ولحـد دلوقتـي مـا 
عرفـش إيـه سـر ألأمـل أللـي لسـه محتفـظ بيـه.

وفعلًا أول ما فتحت موبايلي لقيته بيتصل..

مـش 	  جـدًا  كتيـر  بقالـي  بكلمـك  بنتـي  يـا  فيـن  إنتـي  آدم: 
؟ فك شـو ها

كارما: مش ها ينفع يا آدم.. صدقني مش ها ينفع.	 

آدم: خلاص نأجلها ليوم تاني.	 

كارمـا: أنـا مـش هـا ينفـع أكـون موجـودة فـي حياتك أصـلًا يا 	 
آدم..
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مـا قدرتـش،  بـس  بالمحاولـة  نفسـي حتـى  أقنـع  أنـا حاولـت 
قلوبنـا مـش فئـران تجـارب ولا أنـا هاقـدر أعمـل فيـك وفـي 

كـده.. نفسـي 

أنا بحبه وعمري ما هاقدر أحب حد غيره.

هاقـدر..  إنـي  وأقـول  نفسـي  علـى  أضحـك  حاولـت  مهمـا 
فانـا متأكـدة إن اللـي بقالـه جوايـا أكبـر بكتيـر مـن أي كدبـة 

قلبـي. علـى  هاكدبهـا 

أنـا مـش عايزه أظلمـك معايا ولا عايزاك تحـاول تكون البديل 
لإنسـان عمره ما هـا يكونله بديل فـي حياتي..

إنت ما تستاهلش مني كده ولا أنا هاقدر أعمل فيك كده.

وقفلـت.. يمكـن قسـيت عليـه بس كنت هاقسـى عليه أكتر لـو أديتله 
فرصـة يكـون معايـا وأنا قلبي مـش معاه..

وأنه يوم ما يبص في عنيا يشوف رأجل تاني غيره..

كـم ألتناقـض ألرهيـب أللـي كان بيـدور فـي قلبـي وعقلي فـي أللحظة 
دي كان غريـب.

وألأغـرب منـه إنـي أول مـا قفلـت مـع آدم عملـت حاجة مـا فيش بني 
آدم طبيعـي أو حتـى غيـر طبيعـي ممكـن يعملهـا.. أتصلت بآسـر وألأغرب 

مـن ده كلـه بقـى إنـه أتعامـل بمنتهـى ألتلقائية وكن شـيئًا لـم يكن .
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كارمـا: طبعًـا أنـا مـش هاقول أنيـل من اللـي قولته بـس عادي 	 
إنـي أقولك وحشـتني صح؟

كمـان 	  إنتـي  نيلـة..  قولتيـه  إنتـي  اللـي  معتبـرة  وليـه  آسـر: 
فكـرة.. علـى  أوي  وحشـتيني 

كارما:....	 

آسر: عاملة إيه؟	 

كارما: أنا بخير الحمد لله.. إنت عامل إيه؟	 

آسـر: يعنـي الدنيـا مدربكـة شـويه عشـان الافتتـاح قـرب.. بس 	 
الحال. ماشـي 

كارما: عايزه أشوفك..	 

آسر: تحبي نتقابل إمتى؟	 

كارما: شوف إنت ظروفك الأسبوع ده ها تكون إيه وعرفني.	 

آسر: خلاص تمام.. هاظبط الدنيا وأقولك .	 

كارما: تمام.. مع السلامه.	 

آسر: سلام يا ام لسانين..	 

كميـة علامـات ألتعجـب أللـي كانـت بتنط من نفوخي مـا حدش كان 
يتخيلها..
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بس ده مش جديد على آسـر، لا دي أول مرة يسـتعبط عشـان نعدي 
موجـة ألصرأحـة أللـي ممكـن تخلينـا نخسـر بعـض ولا دي أول مرة أعمل 

فيهـا عبيطة عشـان بردو يفضل وماخسـروش..

مفيش دقيقتين من وصولي ألبيت غير ولقيت محمود بيتصل.

كارما: ده على ما افتكرتني حضرتك.	 

محمود: ازيك يا كارما.	 

كارما: إيه ده مال صوتك!	 

محمود: أنا وهالة سيبنا بعض.	 

كارما: نعم! انتوا لحقتوا.	 

محمود: زي ما سـمعتي.. الغريب إني حاسـس إحسـاس بقالي 	 
كتيـر جدًا ما حسـتوش.

حاسس إني مخنوق وفي نفس الوقت ندمان.

مـا انـا كنـت كويـس.. إيـه اللـي كان ناقصنـي عشـان أدخـل 
نفسـي فـي علاقـة ومشـاكل وقـرف.

أنا كنت مرتاح ومريح دماغي من كل ده وراضي.

كارمـا: مفيـش حـد بيعيـش وحيـد العمـر كلـه ولَّا كنـت نـاوي 	 
تترهبـن.. احكيلـي بـس إيـه اللـي حصـل !
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محمـود: أنـا اللـي محتـاج أفهـم إيـه اللي حصـل، مـن أول ما 	 
الموضـوع دخـل فيـه العيلتيـن وكل حاجـة بايظـة وأنـا وهـي 

كل يـوم فـي مشـكلة شـكل..

سـاعات بحـس إن أهلها عايزيـن يثبتولها إنـي مانفعهاش واني 
مـش جديـر بيهـا وانـا تعبـت مـن محاولـة إنـي اثبتلهـم عكـس 
ده لأنهـم مـا يفرقـوش معايـا فـي حاجة.. هـي بس اللـي فارقة 

معايا.

وهي ماشية وراهم يبقى تشرب.

وأنا نتيجة لده برده هاشرب.

كارما: جربت تتكلم معاها لوحدكم.	 

محمـود: مـش عايـزه تسـمعني.. أنـا لحـد دلوقتـي أصـلًا مـش 	 
فاهـم فين المشـكلة.. إيه المشـكلة لما أرفـض تحكمات أهلها 
فـي حياتنـا وفــ إيه اللـي المفروض نعملـه وإيه اللـي المفروض 

مـا نعملـوش، دي حياتـي أنا وهـي ولا حياتهم!

كارما: طب ممكن تهدا.	 

محمـود: أنـا شـكلي حبيتها يا كارما.. شـكلي حبيتهـا وأنا مش 	 
عايـز أتوجع بخسـارة غالي تاني .
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آخـر حـد كنـت أتوقع إني أسـمع منه ألكلام ده هو محمـود، ألبني آدم 
أللـي كان معـروف عنـه أنـه مـا ينفعـش تفكـر فيـه غيـر في وقـت ألضحك 

وألهـزأر وألخروج وألتنطيط وألسـفر..

لكـن وقـت ألمسـئولية ووقـت مـا تحتاجله بجـد فتأكـد إن عمرك ما 
كنـت هـا تلاقيه..

معقول هو نفس ألبني آدم أللي بيتكلم دلوقتي.

صدق أللي قال “الحب بيغير”.

فرحتـي بـإن محمـود أتغير وقلبه أبتدأ يدق من جديد نسـتني ألخلاف 
أللـي حـكاه وأللـي كنـت متأكـده إن طالمـا فعـلًا حبهـا فهـو قـادر يصلحه 

ويتقابـل معـاه فـي نقطـة تضمن أسـتمرأر علاقتهم..

وده فعـلًا أللـي حصـل بعـد فتـرة صحيـح طويلـة بـس فتـرة ورجعـوأ 
لبعـض تانـي..

ده بالنسبة لمحمود..

بالنسـبة بقـى لنغـم فاسـتمرت علـى نفـس ألحـال تخـرج مـن علاقـة 
تدخـل فـي ألتانيـة بـدون تفكيـر ومـن غير ما تسـمع لحـد ويمكـن ده كان 

ألسـبب فـي ألفتـور أللـي حصـل فـي علاقتنـا مؤخـرًأ..
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حاولـت أكـون جنبهـا كتيـر بـس كانـت بترفـض تسـمعلي أو حتـى 
تدينـي فرصـة أشـاركها فـي أختيارأتها أللـي دأيمًا بيكون نتيجتها ألفشـل .

توبـا قـررت ترجـع تهـرب مـن تانـي بالسـفر يمكـن تنسـى أللـي فـات 
وتجـرب تتشـعلق فـي أللـي جـاي..

أمـا بالنسـبة لــ لينـا فوقفت لأول مرة في حياتهـا وأقفة صح ضد أهلها 
وأتمسـكت بحقهـا فـي إن يكـون لهـا أسـم وكاريـر وحيـاة خاصـة بيهـا..

صحيـح خـدوأ وقـت علـى بـدأوأ يتعاملوأ مع ده وكانت شـبه خسـرتهم..

لكـن فـي ألنهايـة قـدرت بنجاحهـا وتفوقهـا تثبتلهـم إنهـا أختـارت 
ألطريـق ألصـح وأن كان ناقصهـا بـس دعمهـم ليهـا ودلوقتـي بتجهـز لأول 

. . حفلة

نيجي بقى لعلاقتي بدكتور آسر.. أللي مازدهاش ألبعد غير قرب.

فانـا أبتديـت أطبـق نصيحـة دكتـور خالـد بشـكل إلى حدٍ مـا كبير في 
علاقتـي بيه..

أبتديـت أعمـل أللـي يخليني مبسـوطة وسـعيدة.. صحيـح كنت بعيش 
ألنـص فـي كل حاجـة وده مش دأيمًـا كان بيريح.

بس حاولت أعمل أللي يريحني أغلب ألأوقات..

مـا بقتـش أدأري أي شـي أحسـه.. أللـي بحتـاج أقولـه معـاه بقوله من 
غيـر حتى مـا أفكـر فيه..
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لا بقيت بدأري خوفي ولا قلقي ولا غيرتي ولا لهفتي..

بتعامل باللي جوأيا وأنا ناسية كل حاجة، ظروفه وحياته وأنشغاله.

كلمـة وحشـتني بقـت بتتقـال طـول ألوقـت ومـن غيـر تـردد. غيرتـي 
بقيـت تطلـع مـن غيـر تبريـر، ومشـاعري مـا بقـاش عليهـا سـلطان..

ولا قلبي بقاله حاكم غيره.

أحيانًـا كان  لمشـاعري  ومسـايرته  ألوقـت،  أغلـب  ده  لـكل  وتقبلـه 
مُرضـي جـدًأ بالنسـبة لـي.. ده إن مـا كنـش بيخلينـي أنـدم إنـي حبسـت ده 

جوأيـا ألفتـرة أللـي فاتـت دي كلهـا.

وحتـى لـو مفيـش أي جديـد بيحصـل أو ها يحصل وحتـي لو فضلت 
عمـري كلـه حبيبـة مـع إيقـاف ألتنفيـذ فكفايـة إنـه موجـود ومشـاعري 

موجودة..

وأرجع وأقول تاني أللي ربنا عايزه أكيد هو أللي ها يكون .
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سأنتظرك دائمًا، حيث التقينا للمرة الأولى.

ةِ البعيدة.. في تلك المجرَّ

في أعقاب سجائرك..

في كوب الشاي البارد الذي قررت عدم احتسائه في غيابك..

في عروق يدك و دموعي..

سأكون هناك..

لأخبرك بأنك “قريبٌ جدًا.. بالرغم مِن المَسافات”.

قريب..

قريب جدًا..

      أمل جوني .
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ألشخصيات: أنا وهو وألقمر شاهد..

ألمكان: ليل عيونه كان كفاية.

ألزمان: ألله أعلم.

آسر: اللي واخد عقلك..	 

كارما: هابقى ازاي من غيرك!	 

آسر: وليه تفرضي إنك ها تبقي من غيري؟	 

كارمـا: عشـان ده لازم هـا يحصل في يـوم من الأيـام.. بس أنا 	 
عمري مـا هاقدر أعيـش ناقصاك.

آسر: ها تفضلي لحد إمتى تفكري في اللي يتعبك..	 

كارمـا: جربـت أعيـش مـن غيـر مـا أفكـر تعبـت أكتـر.. آسـر 	 
اوعدنـي إن عمـرك مـا هـا تمشـي وتسـيبني.

آسر: قولتلك قبل كده اللي بينا عقد مش بس وعد..	 

كارما: العقد سهل يتفسخ..	 

آسـر: ومـش كل حـر الوعـد هـا يكون ديـن عليـه.. ورغم كده 	 
بوعدك.

كارما: فلسفتك دي أحيانًا بتخوفني.	 

آسـر: وأنـا نفسـي تبطلـي تخافـي.. وتتأكـدي إن كل اللي إنتي 	 
عايـزاه هـو اللي هـا يكون.
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حُضـن شـفايفه لشـفايفي بعـد مـا قـال كـده، فضلـت حاسـة بيـه حتى 
بعـد مـا صحيت..

ورغـم إنـه طلـع حلـم زي أحـلام كتيـر أتمنيـت يشـاركني فيهـا زمـان 
علـى أرض ألوأقـع..

إلا إنـه علـى أد حلاوتـه كان ظالـم زأرنـي عشـان يقولـي خـلاص آسـر 
مـا بقـاش موجود..

إنتي مشيتي ولا نسيتي..

مـا إنتـي مـش هـا تعيشـي عمـرك كلـه بتحلمـي بـس باللـي بتتمنـي 
تعيشـيه معـاه. ولا هـا تعيشـي بمشـاعر نـص حيـة، وحضـن عمـرك مـا ها 

تطوليـه وكأنـه مـن ألمحرمـات..

آه أنا مشيت..

مشـيت ومـن غيـر ما أقول إني ماشـية.. مشـيت لما أتأكـدت إن عمره 
مـا هـا يحتاجلـي، وأنا عمري ما هابطـل أحتاجله..

مشـيت لمـا شـجعني لتانـي مـرة إنـي أبقـى فـي حضـن وأحـد غيـره 
إزأز.. آدمـة مـن  بنـي  وكأنـي 

“مش ها تشهد على عقد جوأزي بالمرة”؟

مشيت بس وأنا بقول لنفسي معقول دي تبقي ألنهاية؟
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يعني كده خلاص؟!.

بـس أنـا لسـه مـا صحتـش فـي عـز نومـي أطـل عليـه وأغطيـه وألمس 
ملامحـه أللـي أتحرمـت منهـا من غير ما وشـي يحمر وعينـي تلمع وأخاف 

مـن كل دقيقـة بتعدي!

لسـه قصاقيـص ألـورق أللـي كنـت حالفـة أسـيبهاله كل يـوم في جيب 
قميصـه أفكـره فيهـا بموقـف صغيـر حصـل بنـا وأختمها بــ “فاكر؟” في 
دولابـي بقرأهـا كل يـوم قبـل مـا أنـام، لسـه فطـاره أللـي هـا نتخانق بسـببه 
كل يـوم و مفاتيحـه أللـي هاخبيهـا وأقولـه “يـا الفطـار يـا مفيـش نـزول 

وياريـت مـا تفطـرش عشـان تفضل”..

لسـه فيـروز مـا قلتـش “مالـي غيـرك لاتنسـاني” وأنـا بعدِلـه لياقـة 
ألقميـص وبقولـه “خلـي بالـك مـن نفسـك أنـا ماليـش غيـرك”..

ألبلكونـة أسـتناه ينـزل و قلبـي بيدعـي ربنـا  لسـه مـا جرتـش علـى 
يحفظـه ليـا.. لسـه مـا حضنتـش بچامتـه وأبتسـمت ونسـيت نفسـي وأنـا 

شـامة ريحتـه فيهـا..

لسـه مـا جرتـش علـى موبايلـي وسـط زحمـة نص أليـوم وبعتله رسـالة 
أقولـه “وحشـتني، اوعـي تبص كـده ولا كـده.. أقتلك”.

لسـه مـا عصرتـش مخـي عشـان أعـرف هاعمـل إيـه يخلـي ضحكتـه 
مختلفـة ألنهـارده عـن بكـره عـن أمبـارح..
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لسـه يومـي مـا بـدأش وأنتهـي بالبوسـة أللـي هـا يحطهـا علـى رأسـي 
عيونـه.. وضحكـة 

لسـه تفاصيـل كتيـر جَرَحـت قلبـي بانتظارهـا وأنـا عارفـة إنهـا مـش 
! ية جا

مشيت وأنا بسال نفسي ليه؟

ليـه ألزمـن وألظـروف مـا كنتـش حنينـة عليـا وحرمتنـي مـن ألشـيء 
ألوحيـد أللـي أتمنيـت.. قربـه.

ليه ألدنيا مش عادلة..

وليه مكتوبلي أعيش عمري كله ناقصاه..

وليـه بعـد ألسـنين دي كلهـا مـا ينفعـش أقولـه يـلا نرجـع حتـى لـو 
أصدقـاء؟!

هو صحيح..

أنا بطلت أرأقبك من بعيد آه..

بطلت أستناك آه..

بطلت أفكر فيك طول ألوقت آه..

بطلت أحلم أكمل حياتي معاك وأرقص في حضنك آه..



144

بطلت أفكر إن بنتي ممكن تكون منك آه..

بطلت أعيط بسببك ليالي آه..

بس عنيا ما بطلتش تحضن كل حتة فيك لما بتخيلك قدأمي..

ولا بطلـت أسـتمتع بالفرجـة علـى أسـمك كل يوم وهو بيعلـى وألناس 
بتحلـف بيه..

ولا بطلـت أشـم ريحتـك فـي كل مـكان روحتـه معاك وبقيـت بروحه 
لوحدي..

ولا ودنـي حتـى بطلـت تسـتمتع بصوتك.. وأنا بعيـد أل فويس نوتس 
ألقديمـة عشـان أقدر أنام.

لما بتيجي سيرتك آه ما بقتش أتهز زي زمان..

بس لسه وبرغم كل أللي عدى غيابك عامل زي ألعلقم على قلبي..

وحشتني وبتوحشتني وها تفضل توحشني لآخر لحظة في عمري..

وصدقني لو كنت قولتلي أستني.. كنت أستنيتك ألعمر كله.

و أنـا ماشـية لـو كنـت سـألتني أنتـي ليه مشـيتي كنت هاقولك، عشـان 
إنـت عمـرك مـا حضنتنـي وأنـا تعبانـه رغـم إن حضنـك كان هـا يريحنـي 

أحسـن مـن ألـف سـرير و عـلاج بمستشـفى ! .
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هافضـل أطمـن عليـك مـن بعيـد لبعيـد وهاسـتنى صدفـة تجمعنـي 
فيهـم.. أشـوفني  بعنيـك عشـان وحشـني 

بـس وقتهـا مـش هديها فرصـة توجعنـي وكل وأحد فينـا بيلف ضهره 
للتاني عشـان يمشـي..

يـت أسـتناك وأنا عارفـة إنك مش  أصلـي أتعـودت علـى غيابـك.. وملِّ
. جاي 

تمت




